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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 إعادة اĐد الذى فقده المسلمون الذى لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية. 

 تى ننشدها واĐد الذى فقده المسلمون ونسعى لتجديده.هذه هـى الضالة ال

 شعارʭ  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 جميعاً أهله.

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٠٠ر ـداخل مص 

 دولاراً سنوʮً خالصة رسوم البريد. ʪ٥٠قى دول العالم 

 ʭوالجهـاد خلقـنا  اللــه  معـبود 
 والخـلافـة غايتنا  الرسول مقصودʭ و 

 وأبو العزائم  إمامنا  والقـرآن  حجتنا 

 
 

  ).. ]٥الخامس الذي ينخر جسدنا [ رسالة لرجال الأمة: احذروا الطابور* الافتتاحية: (

 ٤  بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم       

 ٨ اضى أبى العزائمم).. للإمام المجدد السيد محمد ١٢( مقامات الصوفية *

  )..٥( الإنسان خليفة الله في الأرض* 

 ١٢ لعزائما أبيالدين ماضى السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٢٦معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن ].. الثامنةتجليات لصوفية أرضية [الحلقة  .مقام الشوق . *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..١٣* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ٣٢* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ إسماعيل بليغ حمدى أ.د. .. ]١/٢[ قليل من الأعذار خشية الاستبدال* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٤( ظاهرة العادة السرية *

 ٢٦ الأستاذ هشام سعد الجوهري  الإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامى .. *

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندى قول أنفذ من صول ..  *

 ٣٠ أبو العزائم محمد ماضى الإمام] ..  الهجرة: مشاهد جليَّة ودرجات عليَّةحكم الدين [ *

 ٣٢ شيماء عبدالحليمالأستاذة  مستقبل الأمة .. *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية أ. ) .. ٢٤* شيخ الإسلام في قفص الاتهام (

    )..١/٢الأردن يشتري من إسرائيل ماءه المسروق.. من التالي؟ ( *

 ٣٦ عبد الحليم العزمى الحسينى الشريف                                                            

 ٤٠ أ.د. أحمد محمود كريمة.. ]٢/٢حق الطريق وأحكامه [* 

 ٤٢ فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٦( كشف النور عن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون* 

 ٤٤ سالة عد. سامي عوض ال . .) ٤العقيدة (كتب * مصادر الإمام أبي العزائم في 

 ٤٦ محمد الشندويلى..  د. محمد محمد داود  حوار مع المفكر الإسلامي* 

 ٤٧        هـ١٤٤٢ الحجة يذ* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر 

 ٤٨ أ. د. فاروق الدسوقى ) .. ٦٦* الصلاة والسلام على والدي خير الأنام (

 ٥٠ د. محمد حسينى الحلفاوى ] ..٢٧أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [* 

    ..)بعد المائة ونعشرالو الرابعة(الحكمة  شرح جوامع الكلم للإمام أبى العزائم   *

 ٥٢ سميح قنديل أ.                                                                                        

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادى).. ٤( آدم وسجود الملائكةسر في  *

  ..ازمن جابر نصار نموذجً .. وتنتصر خوان والدواعش)(الإ  حين تقاوم الجامعة وباء* 

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد                                                                            

 ٥٨ * المجتمع العزمى 
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 إلى رجال الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها

 إلى الغيورين على أوطانهم

 إلى كل من يريد نهضة بلاده

متداول في أدبيات العلـوم السياسـية والاجتماعيـة نشـأ هناك مصطلح  

الطـابور م، وهـو:  ١٩٣٦سبانية التي نشبت عـام  أثناء الحرب الأهلية الإ

 .الخامس

المقالات السابقة كتبنـا عـن أصـل المصـطلح اللغـوي والسياسـي، في  

وعرجنا إلـى مرادفـات المصـطلح فـي العـالم الإسـلامي، ومهـام الطـابور 

 الخامس على الأصعدة المختلفة.

وبدأنا التحدث بالتفصيل عـن جماعـات الطـابور الخـامس فـي البلـدان 

لفـن الهـابط، نخبـة االإسلامية، وكان منها: منظمـات المجتمـع المـدني، و

مــن  د قــاروناأحفـوفـي هــذا المقــال نتحـدث عــن اب والإعلاميــين، تَّـ والكُ 

 .رجال الأعمال المخربين للأوطان والمفسدين في الأرض

 

أكد مدير مركز البحوث الاقتصادية الـدكتور صـلاح م،  ٢٠١١في عام  

أن وزراء الصــناعة خــلال فتــرة حكــم الــرئيس مبــارك  رحمــه الله،جــودة 

 ا.عامً  ٣٠مليار جنيه مصرى خلال  ٤٥حققوا لمصر خسائر لا تقل عن  

وقال فى سلسلة الدراسات التي أجراها بعنوان "الهمبكـة الاقتصـادية 

ارات المصـرية خـلال فتـرة حكـم الـرئيس في ثلث قرن" لتقييم أداء الـوز

حســـني مبـــارك أن وزراء الصـــناعة ووزراء قطـــاع الأعمـــال بصـــفتهم 

يقـل عـن   لا  المسئولين عن جميع الشركات والمصانع، قاموا بـإغلاق مـا

، وخاصــة مصــانع بــرج العــرب وشــبرا الخيمــة والمحلــة امصــنعً  ٦٨٠٠

 الكبرى.

ألـف  ٧٥٠يقـل عـن أضاف أن هذه السياسات تسببت فى ضياع ما لا 

وخاصـة صـناعة الغـزل   هوخسـرت مصـر مـا تقـوم بإنتاجـ  ،فرصة عمـل

 م.٢٠١٠/ ٢٠٠٠والنسيج خلال العقد الأخير من حكم مبارك  
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ــف  -بحســب جــودة - إغــلاق المصــانع   كل

لا  الخزانة المصرية استيراد من الخـارج مـا

ــل عــن  ــار دولار  ٣٦٠يق ــا أيملي ــادل  م يع

ــ ١٨٠٠ ــه مصــرى قامــت الدول ــار جني ة ملي

سيا وخاصة آبسدادها لتدعيم صناعات شرق  

، وخســرت مصــر المصــانع بســبب الصــين

 ةالسياسات التى كان ينتهجها وزراء الصناع

 السابقين.

تسببوا  وزراء الصناعةأن    جودة  أضاف

ــل  ــى فشـ ــات  ١٤فـ ــدار مئـ ــروعًا وإهـ مشـ

 هـي:والمشـروعات  ،المليارات علـى مصـر

ومشـروع   ،مشروع" فوسفات أبو طرطور"

ومشـروع " وادى   ،" فحم مغـارة" السـويس

ومشـروع "وادى   ،التكنولوجيا" بالاسماعيلية

ومشــروع "حديــد  ،الســليكون" بالإســماعيلية

ومشـروعات نقـل   ي،أسوان " بوادى العلاقـ

لـى بنـى سـويف وخاصـة إناعات الثقيلة  الص

ومشروع صناعة   ،سمنت والحديد بحلوانالأ

 ةومشروع تطوير منطق ،السيارات المصرية

الجلـود فـى مدينـة   ةوصـناع  ،مجرى العيون

فـــى  ةومشـــروع المنـــاطق الصـــناعي  ،بـــدر

الصــعيد وخاصــة المنيــا وأســيوط وســوهاج 

ومشروع صناعة الزجـاج مـن الرمـل   ،وقنا

ــيناء ــاج وم ،فـــى سـ ــناعة الزجـ ــروع صـ شـ

وشرائح الكمبيوتر من الرمل الأبيض بوسط 

ــيناء ــة  ،س ــة وإقام ــرق التفريع ــروع ش ومش

ــدها و ــفن وتخريـ ــناعة للسـ  ،صـــلاحهاإصـ

ومشــروع تطــوير مصــانع الغــزل والنســيج 

 ،تمهيــدًا لجعلهــا مؤهلــة لاتفاقيــات "الكــويز"

 ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية.

الحقيقة لقد جـرى تخريـب الاقتصـاد   في

 الوطني المصري عبر مرحلتين:

ــالح  -١ ــة لصـ ــال الزراعـ ــة إهمـ مرحلـ

 الصناعة.

ــالح  -٢ ــناعة لصـ ــدمير الصـ ــة تـ مرحلـ

 الاستيراد.

فــي المرحلــة الأولــى أضــعف بعــض 

المسؤولين من الطابور الخامس أهم ما يميز 

بـد  مصر وهو الزراعة بحجة أن التطوير لا

ا، فخسـرت مصـر ا صـناعي̒ يكون زراعي ـ̒أن  

سمعتها الدولية في مجال الزراعات، لصالح 

 طفرة في الصناعة لم تستمر طويلاً.

في المرحلة الثانية جاء الطابور الخامس 

ــال أصــحاب رؤى  ــال أعم ــي صــورة رج ف

عوا أنهم سـيطورون الصـناعة وسـيعيدون ادَّ 

أمجــاد الزراعــة، وتــولى بعضــهم مناصــب، 

م إلا تـدمير المصـانع مـن أجـل وما كان منه

ــتنزاف  ــتيراد، واس ــام الاس ــق أم ــتح الطري ف

ــث  ــر، وتلويـ ــي مصـ ــة فـ العمـــلات الأجنبيـ

لتفقـد الزراعة وإمدادها بالمبيدات المسرطنة  

ــ̒  ــمعتها عالميــ ــريين ســ ــيب المصــ ا، وتصــ

بالأمراض، وقاموا أيضًا باسـتيراد المعـدات 

ــة  ــة رهين ــبحت الدول ــدة، وأص ــة الفاس الطبي

رجـال الأعمـال مـن الطـابور لمجموعة مـن 

الخامس الذين تغلغلوا فـي جميـع قطاعاتهـا، 

وتبنوا فكـرة خصخصـة المصـانع مـن أجـل 

الاســتفادة بأموالهــا فــي مشــروعات جديــدة، 

اتضح أن أغلبها فاشـلة، وتبـين أن المصـانع 

صتها قـد خالتي قالوا إنها تخسر ويجب خص

 جرى تخريبها عمدًا.

ــ ــرضاالطـ ــامس عـ ــات  بور الخـ قطاعـ

قتصاد السلعي فـي مصـر، طـوال العقـود الا

ــة  ــت الدولـ رات جعلـ ــُّ ــى تغيـ ــية، إلـ الماضـ

ــغوط القـــوى  ــرية ككـــل تحـــت ضـ المصـ

الخارجية وامتداداتها المحلية من طبقة رجال 

، مـــن الطـــابور الخـــامس المـــال والأعمـــال

وخاصة فئة المستوردين والـوكلاء المحليـين 

مــنهم، الــذين تعاظمــت مصــالحهم وتــأثيرهم 

صــناعة القــرارات الاقتصــادية علــى عمليــة 

والسياسية والتشريعية، وزادت قدرتهم علـى 

توجيه السياسة الخارجية لمصـر بمـا يتـواءم 

مــع مكاســبهم الماليــة، بصــرف النظــر عــن 

الأضــرار المترتبــة علــى هــذه السياســة فــي 

 الأجلَين القصير والطويل. 

بفضل رجـال   -تعرّض القطاع الزراعي

لضـربات قاصـمة تمثلّـت   -الطابور الخامس

د، سـواء مـن حيـث تـوفير  في إهماله المتعمـَّ

ــلازم لتطــوير أدوات  ــان المصــرفي ال الائتم

الإنتاج، أو الرعايـة الإرشـادية الضـرورية، 

 
  رئʛॻ الاتʲاد العالʸى للʙʠق الॻɼʦʶة
 عʦʷ الʱʸلʛ الأعلى للʙʠق الॻɼʦʶة

 شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 

 ʤائʚالع ʦماضى أب ʥيʗعلاء ال ʗʸʲم ʗʻʴال 
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ــبكة  ــبة، أو ش ــدات المناس ــمدة والمبي أو الأس

لتي تـؤدي إلـى توزيع الحاصلات الزراعية ا

ــل  ــى العم ــلاح إل ــدفع الف ــه وت ــز فاعليت تعزي

 والإنتاج.

انتهُجت مجموعة من الإجراءات السلبية 

التي أدت في النهايـة إلـى انخفـاض متوسـط 

ــع ا ــن جمي ــذاتي م ــاء ال ــة الاكتف ــلع الغذائي لس

 .٪٤٥الحيوية لأقل من 

العمـــل علــى تآكـــل المســـاحة كمــا تـــم 

ــنح الأ ــر مـ ــة عبـ ــة الزراعيـ ــي القابلـ راضـ

للاستصلاح إلى رجال مال وأعمال حوّلوهـا 

ــع  ــية، ورف ــياحية وشخص ــات س ــى منتجع إل

أسعار البذور والأسمدة والمبيـدات، وإعمـال 

آليــات الســوق الاحتكاريــة مــن جانــب كبــار 

التجار والمسؤولين في الحكم، وعـدم تـوفير 

مستلزمات الري وإمدادات المياه، فانتشـرت 

الصرف الزراعات المروية بالمجاري ومياه  

درت بـأكثر مـن   ألـف   ٥٠٠الصحي (التي قُـ

فـدان)، وجـرى التـآمر المباشـر والمكشـوف 

ــول ــى محصـ ــر الإ يعلـ ــتراتيجي مصـ  :ينسـ

بالأقمـاح  ما(القطن والقمح) لصـالح اسـتبداله

والأقطان المسـتوردة مـن الولايـات المتحـدة 

 والهند.

ت محـالج القطـن، وجـرى مـنح  كما بيعـَ

الجديـدة  راضي في المشروعات الزراعيةالأ

ــاريس،  ــة بــ ــات، واحــ ــكي، العوينــ (توشــ

ــيناء)  ــي سـ ــلام فـ ــة السـ ــالحية، وترعـ الصـ

لمســــتثمرين عــــرب ومصــــريين أضــــرّوا 

ــذا  ــوا ه بالمســتقبل الزراعــي لمصــر، وجعل

القطاع عُرضة لمخاطر متعدّدة، وذلك رغـم 

ما أنُفق من مليارات الجنيهات لإقامـة البنيـة 

 الأساسية لبعض هذه المشروعات الزراعية.

قد أدّى كل ذلك إلى نتائج خطيـرة لـيس ل

ض المجتمع المصري إلـى أزمـات  أقلها تعرُّ

ل المصـريين إلـى ،  في صناعة الخبـز وتحـوُّ

رهينة في أيدي جماعات محدودة العـدد مـن 

المستورِدين الذين لم يتورّعـوا عـن اسـتيراد 

أسوأ أنواع الأقماح من أجل تعظيم مكاسـبهم 

 .وأرباحهم

نــت الصــناعة الوطنيــة المصــرية مــن كا

ــة  ــتهدفتها السياس ــي اس ــات الت ــى القطاع أول

وكـان   ،للطـابور الخـامس المصـريالجديدة  

ــتهداف: ــذا الاســ ــى رأس هــ ــامج  علــ برنــ

الخصخصة وبيع الأصول والشركات العامة 

 ، م١٩٩٢الذي بدأ عام 

ا لديناميـة محـدَّدة، لقد جرت العملية وفق ـً

 أخرى:وانتقلت من مرحلة إلى 

زت الـدعوة   - ففي المرحلة الأولى، تركـّ

الرسمية حول ضرورة منح القطاع الخـاص 

فرصة الوجود والمشاركة في خطط التنميـة 

 مع القطاع العام.

ــرى خنــق  - ــة، ج ــة الثاني ــي المرحل وف

ــال  ــركات قطــاع الأعم د لش ــَّ مصــرفي متعم

ــام ــا :الع ــر الصــناعي،  ،الصــناعي منه وغي

يلية وتحقيقها تحت زعم ضعف هياكلها التمو

 لبعض الخسائر.

ــً  ــت منهج ــاءات كان ــذه الادّع ــر ه ا لتمري

ا لبيــع هــذه الكذبـة علــى الـرأي العــام، تمهيـدً 

الشـــركات وتحقيـــق عمـــولات ومكاســـب 

مــن  شخصــية لكبــار رجــال الحكــم والإدارة

الطابور الخامس الذي تـم زراعتـه لتخريـب 

 البلاد.

كانــت المرحلــة الثالثــة، مرحلــة البيــع  -

، وقد شملت كل مقدرات الدولة والخصخصة

والمجتمع المصـريين مـن شـركات صـناعية 

وغيــر صــناعية، مــن البنــوك إلــى شــركات 

التأمين فشركات التجارة ومنافذ التوزيع، في 

ــة  ــدرات الدول ــك لق ــة تفكي ــر عملي ــار أكب إط

المصــرية، بمـــا يجعلهــا ضـــعيفة إزاء أيـــة 

تحديات إقليمية تنشـأ، أو تهديـدات إسـرائيلية 

 كية لمصر ومصالحها.ي أو أمر

ل هـــذا القطــاع عصـــب الاقتصـــاد  يمثــّ

ر، وشريان  الحديث، فهو أساس النموّ والتطوُّ

لـذا تحـرص الـدول   الإنتاج؛الحياة لقطاعات  

حكُّم بمصــادر تدفُّقــه علـى ضــمان قوّتــه والـت 

 واستمراره.

علـى ابتكـار الطابور الخامس  تفتق ذهن  

ــر  ــة تواجــه أســاليب غي ــة نامي مســبوقة لدول

 تحدّيات كبرى مثل مصر، من قبيل:

ــمّى ــا يسُ ــام م ــاد نظ ـــ اعتم ، أي BOTـ

البناء والتملُّك والتشغيل ثم الإعادة. تمدّد هذا 

النظام المُحاط بالكثير من التساؤلات، ليشمل 

الطرق ومحطات المياة والصرف الصـحي، 

والمطارات والموانئ، وصولاً إلى محطـات 

ط  الكهرباء (سيدي كرير والكريمات)، وخطِّ

حتى عام   ؛محطّة لتوليد الكهرباء  ١٥لإنشاء  

. وقـد صـيغَت هـذه BOTبنظام الـ    م٢٠١٧

ــدارً  ل إه ــّ ــث تمث ــود بحي ــة العق ــوارد مالي ا لم

ا على المسـتهلكين فـي قطـاع حكومية، وعبئً 

الكهربـــاء مــــن مــــواطنين أو مشــــروعات 

 صناعية.

ــة  إدخــال وســطاء وسماســرة بــين - هيئ

البترول الحكوميـة المصـرية، والمسـتوردين 

للنفط والغاز الطبيعي، مثلما حدث في شركة 

ا "شرق المتوسط للغاز" التي تملّكهـا ظاهري ـ̒

، لمبـــاركحســين ســالم، الشـــريك المباشــر 

 ٨إلـى    ٥وأهدر على الدولة المصـرية نحـو  

، أي م٢٠٠١ا منذ عـام  مليارات دولار سنوي̒ 

مليـار دولار،  ٧٠إلـى   امليـارً   ٤٥ما يعـادل  

كانت كافيـة لتحقيـق نقلـة نوعيـة فـي الحيـاة 

ــى مشــروع  ــا ف ــا جــرى قبله المصــرية. وم

"ميــدور" الــذي تســبّب فــي خســارة لـــ"البنك 

الأهلي المصري" وهيئة البترول لأكثـر مـن 

مليار جنيه لصالح حسين سالم، ومـن ورائـه 

 شركة "ميرهاف" الإسرائيلية.

اء، فكان الأكثـر أما قطاع التشييد والبن   -

استفادة من حقبة الانفتاح الاقتصادي. ورغم 

حيويــة هــذا القطـــاع وحجــم الاســـتثمارات 

الحكومية والخاصة الضـخمة الموظَّفـة فيـه، 
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فإنّ ما جرى من فساد وإفساد داخله وحوله، 

وتحميله بنسـب عمـولات ورشـى هائلـة، قـد 

 أدى لإهدار موارد ضخمة.

ــاع مــــنهج "بيــــع الأصــــول أدّ  ى اتبــ

، إلـى م١٩٩٢والممتلكات العامـة" منـذ عـام  

تآكُل القدرات الإنتاجية للدولة المصـرية مـن 

ل الكثير من الشركات إلـى مجـرد  ناحية تحوُّ

ــعارها،  ــاربة علــى أس ــري المض أراضٍ يج

بينمــا عششــت غربــان الخــراب علــى آلاتهــا 

ــر  ــة، عم ــل البخاري ــا، المراج ــدّاتها (قه ومع

 ، الكتان...).أفندي

من جهة أخرى، فقد أدى التقيـيم الـبخس 

ــ وهي من ممارسـات الفسـاد ـــ إلـى إهـدار 

فارق القيمة بين حصيلة بيع نصف شـركات 

ــام ( ــركة) ١٩٤القطــاع الع ــو  ؛ش ــى يولي حت

ا لتقرير الجهاز مليار جنيه وفقً   ٥٠(  م٢٠٠٦

المركزي للمحاسبات)، وبـين القيمـة الأوليـة 

فــي مطلـــع عقـــد  لأصــول تلـــك الشـــركات

إلـى   ٣٠٠التسعينيات (والمقدَّرة بما يتـراوح  

مليــار جنيــه). لقــد ذهــب الفــارق إلــى  ٥٠٠

التــي أدارت هــذا  الطــابور الخــامسجيــوب 

ــن  ــركائهم مـ ــؤولين وشـ ــن المسـ ــف مـ الملـ

ــات  ــركات. وأدت سياس ــذه الش المشــترين له

ــي  ــى إهــدار إضــافي تمثــل ف الخصخصــة إل

لـت إلـى التضحية بكوادر فنيـة وعمّاليـة تحوّ 

 البطالة.

قام رجال الأعمال من الطابور الخامس، 

بعد تـدمير الشـركات الصـناعية، بالبـدء فـي 

، ففتحـوا الحرفيـةمخطط تـدمير الصـناعات  

الطريـق لاســتيراد التـوك تــوك، ونشـره فــي 

عـدد حتى أصـبح    ؛جميع أحياء وقرى مصر

ــوالي  ــر حـ ــك فـــي مصـ ــون  ٢٫٥التكاتـ مليـ

وظلــت لأكثــر مــن عقــد بــدون  توكتــوك،

ــراخيص ــاء  ؛تـ ــض الأحيـ ــدأت بعـ ــى بـ حتـ

والمراكز بترخيصها بصور فردية، ولـم يـتم 

 منها. ٪١٠ترخيص إلا أقل من 

هذه التكاتك بجانـب أنهـا أصـبحت ثقافـة 

 ؛شعبية، وتسببت فـي نشـر أمـراض السـمنة

حتى بين الشـباب، الـذين بـدأوا فـي اسـتبدال 

بسـيطة بركـوب التـوك   المشي ولو لخطوات

توك، كان لها العديد من الأدوار في الجـرائم 

 من سرقة وخطف وتحرش.

ولم تقتصر مصيبتها علـى ذلـك فقـد قـام 

ــد  ــبتهديـ ــاط واحـ ــم مصادرالنشـ ــن أهـ دة مـ

ــناعات الحرفيـــةالاقتصـــادي ــى الصـ  ؛، وهـ

وبالتـــالى تـــأثيره علـــى مســـتقبل الاقتصـــاد 

 .المصري

ــة وتصــليح  ــن ورش الخراط ــد م فالعدي

ــة، ال ــذهب والفضــ ــاغة الــ ــيارات وصــ ســ

والسباكين والنجارين وباقي الحرف، لم تجـد 

لنقل سر الصـنعة إلـيهم، نتيجـة   ةدي جد  ةعمال

ــورش،  ــي ال ــتعلم ف ــن ال ــباب ع عــزوف الش

واللجوء للتوك تـوك باعتبـاره مصـدر دخـل 

 سريع ومضمون، دون أي عناء.

بدايـة عـام منـذ    تسـعىالحاليـة  الحكومة  

ارات ميني فان بـدلاً إلى استبدال سي   م٢٠١٨

مــن التوكتــوك، وبالفعــل صــدر توجيــه مــن 

بالبدء في إحلال  م٢٠١٩رئاسة الوزراء في  

راكـب" بـدلاً   ٧سيارات الميني فان "سـيارة  

 من التوكتوك.

ــارس  ــي م ، أصــدرت وزارة ٢٠٢١وف

ــرارً  ــم  االصــناعة ق ، م٢٠٢١لســنة  ١٣٩رق

 تضع آليات تنفيذ مشروع  كيشكلت به لجنة  

، وتجهـز من التوك توك  ت بدلاً إحلال سيارا

للانتهاء الإجراءات المطلوبة  وزارة الداخلية  

ــرة  ــوك خــلال الفت ــن تــراخيص التــوك ت م

 المقبلة.

الحديث عن انتشار «التـوك تـوك» لكن  

ا يركـز ا أمني ـ̒ا مـا يأخـذ طابع ـًفى مصر دائمً 

المركبـة الصــغيرة مــن علـى مــا تسـببه هــذه 

فـي   هلكوارثـ، دون الالتفات  فوضى مرورية

 مستقبل الصناعات الحرفية.

الـذي عرضـناه مـن الطـابور هذا النـوع  

ــي  ــال ومخربـ ــال الأعمـ ــن رجـ ــامس مـ الخـ

يسـتهدف إخضـاع الدولـة لعـدوها،   الاقتصاد

فيقوم بتدمير الزراعة والصـناعة والحـرف، 

ممــا  ؛يءويجبــرك علــى اســتيراد كــل شــ

يســتنزف خــزائن الدولــة، ويســطح تفكيــر 

فــي مجــال الإنتــاج، وتصــبح رهينــة  أبنائهــا

ــابور  ــن الطـ ــدرين مـ ــؤلاء المصـ ــدي هـ بأيـ

 الخامس.

ــي  ــالفوا ف ــامس تح ــابور الخ ــال الط رج

السنوات الماضية مع بعض رجـال السـلطة، 

ــلطة،  ــال الس ــن رج ــل وأصــبح بعضــهم م ب

ــة  ــان والحكومــ ــى البرلمــ ــيطروا علــ وســ

ــات،  ــض الأوق ــي بع ــة ف ــزاب الحاكم والأح

ــن  ــا يمكـ ــكلوا مـ ـــ"الاحتلال فشـ ــميته بـ تسـ

ــدو  ــة للع ــع خائن ــن المجتم ــة م ــوطني"، فئ ال

تسيطر علـى مقاليـد وزمـام أمـور الاقتصـاد 

 فتضعفه وتركعه للعدو.

ــي  ــة ف ــدأت الدول ــرة ب ــرة الأخي ــي الفت ف

ــوق"،  ــان السـ ــميهم "حيتـ ــا نسـ ــة مـ محاربـ

ــة  ــواق البديلــ ــاليب الأســ ــتخدمت أســ واســ

لمحـاربتهم فـي أكثـر مــن قطـاع، بعـد أزمــة 

يرة، التـي حـاولوا بهـا إضـعاف السكر الشـه

النظام الجديد وإحراجه، وكانت جرس تنبيـه 

بالمرصـاد لهـذا الطـابور   فبضرورة الوقـو

 الخامس.

نســأل الله أن ينيــر عقولنــا، وأن يزيــل 

 ؛بين والمــوالين لعــدوناعنهــا غمامــة المخــرِّ 

حتى نرى الحق، ونتحرك صوبه، ونبدأ فـي 

، نهضة وطننا، ونصـبح فـاعلين لا مفعـولين

 ومؤثرين لا متأثرين.

 حتـى  ؛د كلمتنـاأن يوحِّ   تعالى  هسألكما أ

 نتعاون جميعًا في نهضة هذا الوطن الغالي.

وصلى الله على سـيدنا ومولانـا رسـول 

 الله وعلى آله وسلم.
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 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

 

 

 

 

 

 

  

 

ــالى:  ــال الله تع نَ ق ــِّ رِجُهُم م ــْ واْ يخُ ــُ ذِينَ آمَن ــَّ يُّ ال ــِ စُّ وَل

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ  ُစّ  :). وقال٢٥٧  (البقرة:  الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّوُرِ 

اللهم : (  ). وقال٥٥  (المائدة:  وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ 

إنى وجهــت وجهــى إليــك، وأســندت ظهــرى إليــك، وفوضــت 

أمرى إليك، رهبة ورغبة إليــك، لا ملجــأ ولا منجــى منــك إلا 

، )١(الــذى أنزلــت، وبنبيــك الــذى أرســلت)إليك، آمنت بكتابك  

 وفى الحكمة الثقة بغير الله عجز.

الثقة روح التوكل، وخالص التفويض، وهى تحقــق بعلــم 

يجعل الواثــق بــاͿ علــى يقــين حــق أن   االنشأة الأولى، تحققً 

أوجــده مــن  -ســبحانه -لأنه هو  ؛الله تعالى أولى به من نفسه

 -العدم، وأمده بما به حفظ حياته وبقائه منعمًا، ولا شريك له

فــى إيجــاده وإمــداده، بــل نفــس أعضــائه العاملــة،  -ســبحانه

وجوارحه المجترحة بإمداد الله وقدرته وقيوميتــه، فــإذا بلــغ 

المؤمن هذا المبلغ من علم اليقين، أو عين اليقين، بلغ   دالعب

منزلة الثقة باͿ تعالى، فاطمأن قلبه بــذكره، وســكنت نفســه 

أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد،   وكــان الله    -سبحانه  -إليه

  .وشهد الحق سبحانه



  

 

ــة، أن ١ ــى الثق ــل مشــاهد المــؤمنين ف وأق

ا   يرى نفسه طفلاً، وأن يرى الحق   له أبـً

فى جميع شـئونه،  ا، فتقوى ثقته باͿ م̒ وأ

كما ترى الطفل يلعب غير مفكر فيما يلزمه، 

لثقته بأبيه وأمه، فإذا جاع أو عطش أو خاف 

رجع إليهما، واثقًا بنيل كل رغائبه، ودفع كل 

أذية عنه، غيـر شـاك ولا مرتـاب فـى ذلـك، 

ومن لم يكن مع الله كالطفل مع والديه فلـيس 

 تعالى، والطفل مـع والديـه Ϳمن أهل الثقة با

مثل ضربه الله للمؤمن، ليتحقق بتلك المنزلة 

 -ولأهل الثقة بـاͿ -تعالى -من القرب من الله

ومنـازلات  -تعـالى -مشاهد أنس بـاͿ  -تعالى

فى فادح الأمـر ومؤلمـه،   -سبحانه  -بهجة به

ي قال الله تعالى:   رُواْ فـِ لِلْفقَُرَاء الَّذِينَ أحُصـِ

بِيلِ  ي الأرَْضِ စِّ ســَ رْباً فــِ تطَِيعُونَ ضــَ  لاَ يَســْ

رِفهُُم  فِ تعَـْ نَ التَّعَفُّـ اء مـِ يَحْسَبهُُمُ الْجَاهِلُ أغَْنِيَـ

ا اسَ إلِْحَافًـ ألَوُنَ النَّـ (البقـرة:  بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسـْ

). ولأهل الثقة مشاهد سجد العقـل دون ٢٧٣

وتجديـد  -تعـالى  -فنائها، بها إعـلاء كلمـة الله

ا تقـع ول الله  سـرسنن   ، تبلـغ بهـم مبلغـً

فيه العين علـى العـين، بعـد محـو البـين مـن 

 .البين، ثقة به 



عنـدما   لجبريل    قول الخليل  

قال له: ألك حاجة؟ فقال له: 

ـا إليك فلا، ثقة باͿ الـذى  أمَّ

 ؛حجب الأواسط به سبحانه عـن قلـب خليلـه

. ربـه    نحتى صار كأنه لا بين بينه وبـي 

وشـــمة مـــن عبيـــر الثقـــة يـــدوم بهـــا بســـط 

 يالعـــارفين، وبهجـــتهم ثقـــة بـــالمولى القـــو

المعــين، وكمــال تصــديق بوعــده، وإخــلاص 

 فى التفويض له سبحانه.

Ϳمـن   -تعـالى  -ولما كان نزول الثقـة بـا

أعلى مقامات أهل التفويض، وكان لا بد لكل 

Ϳ من أن يكـون لـه قسـط مـن   -تعالى  -مريد

لتفــويض، ولا يكمــل مقــام التوكــل اوالتوكــل 

حتى يكـون   ؛والتفويض إلا بشميم هذا العبير

التحقق بهذين المقامين تحققًا عن مشاهدة، لا 

عن علم، فإن العلم قد يتسلى عنه من حصله 

عند فادح الأمر وعظيمه، فإن تلك المقامـات 

العلية ليست علمًا فقط، بل هـى عمليـة أكثـر 

والتفـويض والثقـة   منها علمية، وأهل التوكل

ا، فــإن ذلــك  لا يظهـرون تلــك المقامــات علمــً

  -يشير إلى التجمل للخلق، ولكنها تظهر منهم

عمـلاً، حتـى يتلقاهـا المريـدون  -قهـرًا عـنهم

ــل الله  ــإن أهـ ــالعلم، فـ ــل، لا بـ ــنهم بالعمـ عـ

ــل بــاطنهم  ــارعون إلــى تجم ــالحين يس الص

بتلك المعـانى، ثـم تظهـر مـنهم   لمولاهم  

ــد ال ــدون قمقهــرًا عن تضــيات، فيتلقاهــا المري

فينقش حقائقها على جـواهر نفوسـهم،   ؛عملاً 

ولما أودع الله من المحبة فى قلوب المريدين 

ــه  ــبحانه -منـ ــراهم  -سـ ــل تـ ــد الكامـ للمرشـ

يسارعون إلى التشبه به، ولو تعاصت عليهم 

قـواهم النفســانية، وضــعفت عـن القيــام بتلــك 

ــن ــة، ولك ــدانهم الآدمي ــة أب ــال العظيم  الأعم

لا قبـل   جواذب المحبة تجذبهم إلى تحمل مـا

لهم به، تشـبهًا بمحبـوبهم الـذى هـو إمـامهم، 

المســارع بهــم إلــى حضــرة القــدس الأعلــى، 

 وهى سنة ماضية.

ومــن قــرأ تــاريخ العــرب، قبــل إشــراق 

وقرأ تـاريخهم بعـد ،    شمس رسول الله

انبعاث تلك الأنوار، وسطوعها على الآفاق، 

الذى منَّ الله به على   يعلم قدر الفضل الإلهى

عبـــاده، فجعـــل علـــى الأرض ملائكـــة فـــى 

، لا. بــل جعــل علــى الأرض يصــورة أناســ

ــة، تطــوف  ــى هياكــل آدمي ا قدســية ف أرواحــً

حواليها الملائكة، لتقتـبس أنـوار القـدس مـن 

ــة  ــور الحقيق ــة، وص ــكاة المحمدي ــل المش مث

ــن  ــه م ــد الله يؤتي ــل بي ــة، وأن الفض الأحمدي

العظـيم، ولـولا الثقــة  يشـاء، والله ذو الفضـل

       



 . 



  

      

Ϳلعجز العالم أجمع عـن أن يقـوم   -تعالى  -با

بعمــــل فــــرد واحــــد مــــنهم، ولا تعجــــب، 

 )٢(فالمسلمون الآن قريبًا من خمسمائة مليون

ولا  -اســتغفر الله -واحــدًا لا يســاوون رجــلاً 

يساوون صبيا̒ ممن كانوا فى عصـر رسـول 

الله ، أو فــى عصــر التــابعين لهــم بإحســان، 

الثقة فقدت من قلوبهم، وبالثقة نيـل   نلأ  ؛ذلك

خيرى الدنيا والآخرة، بل ونيل ما فوق ذلك، 

من نيل رضوان الله الأكبر، ومواجهة وجهه 

الجميل، والأنس بسماع كلامـه المقـدس منـه 

 سبحانه.

ولو علم المسلم بمقـدار مـا ينالـه بالثقـة، 

لبـذل نفسـه النفيسـة عليـه، لينـال شـميمًا مـن 

 Ϳالثقــة بــا، و Ϳكفــى المســلم الواثــق بــا

مجدًا فى الدنيا والآخرة، أن يكون الله أقـرب 

إليه من نفسه التى بين جنبيه، وأن يكـون لـه 

من الله مـا يشـاء فـى الـدنيا والآخـرة، فيفنـى 

  Ϳعن تلك المنزلة بـا،   ا إجـلالاً وإعظامـً

، عـن أن يلتفـت إلـى شـأن مـن يلجنابه العلـ

ــئون الق ــئن الشـ ــن مشـ ــئون، عـ ــبالشـ ، ريـ

ــ ــب، العل ــيم، يالمجي ، العظ

 ــن الله ــت ع ــن التف . وم

بضـــعف الثقـــة بـــه، وهـــو 

الفقيــر المضــطر، كيــف لا 

العظــيم،  يوهــو العلــ -ســبحانه -يلتفــت عنــه

عنه؟ وليس التفات الله تعالى عن العبد   يالغن 

بسلب ماله، ولا بفقـد عافيتـه، فقـد يلتفـت الله 

 عـن عن العبـد فيسـتدرجه، وإنمـا التفـات الله

ومـن   -سـبحانه  -مـن الثقـة بـه  بد حرمانـهالع

التوكــل عليــه، وتفــويض كــل الأمــور إليــه، 

ــن  ــاͿ م ــوذ ب ــتقامة، نع ــن الاس ــه م وحرمان

الالتفات عن الله ، ونحـن المضـطرون إليـه، 

أن يناولنـــا طهـــور الثقـــة بـــه،  ونســـأله 

ويجملنـا بحلـل التوكــل عليـه، وتفـويض كــل 

 الأمور إليه، إنه مجيب الدعاء.




يقين يباشر باطن القلـب، يجعـل المـؤمن 

يشم عبير التوحيد، برجوع الشئون كلها إلـى 

وحدة القضاء والقدر، فيحصل له اليأس عـن 

 ؛معارضـة مقتضــيات القـدر، ويقــوى اليــأس

ــى منازعــة  ــد عــن نــزوع نفســه إل حتــى يعق

الأقسام، فيصفو وقته وحالـه، ويـتخلص مـن 

دب بمعنى الإقدام على ما لا يليق أن سوء الأ

يعمله موحد، فإذا حصل له اليأس مما سـوى 

 -الله ومــن ســواه، وذاق حــلاوة الرضــا عنــه

أولى به، وأعلم بخيـره   بعلم أن    -سبحانه

ــئونه،  ــى ش ــة ف ــرك المنازع ــه، ويت ــن نفس م

ا  وسوء الأدب بالإقدام على ما لا يليق، تحققـً

مل علـى نجـب حبالثقة باͿ تعالى فى نزله، ف

العناية، وأنس بشهود الحكمـة فـى كـل شـأن 

 من شئونه.




ا يجعــل  تحقــق بشــهود التوحيــد، تحققــً

الواصل موحـدًا، بمعنـى أنـه يشـهد الأسـماء 

ــد،  ــد أح ــددًا لواح ــا ع ــى كثرته والصــفات ف

ــالى:  ــه الأمــن، قــال الله تع ــديها يحصــل ل ول

 َـئكَِ الَّذِينَ آمَنوُاْ و لَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانهَُم بِظُلْمٍ أوُْلـَ

دُونَ  هْتــَ م مُّ نُ وَهــُ ــْ مُ الأمَ ــُ ). ٨٢ (الأنعــام: لهَ

والأمــن عنــدنا هــو أمــن يحصــل بــه ســكون 

سكونًا يجعلها لا تخاف   النفس إلى الحق  

ــدره  ــا ق ــوت م ــا قضــاه ف ــر م ، ولا تغيي

سبحانه، وبهذا الأمـن يفـوز الواصـل بـروح 

فى مقام اليقين بالتوحيد،     الرضا عن الله

ــل  ــوار واحــد، منــزه عــن المثي أو بشــهود أن

والنظير والشـبيه، فـى مقـام عـين اليقـين، أو 

يتجمـل بحلـل الصــبر فـى مقــام علـم اليقــين، 

     
   


 . 



  

 

وليس دون تلك المنزلة منزلة للواصل، فمـن 

حرم الرضـا، أو حـرم التحقـق بالتوحيـد، أو 

حرم الصـبر، فهـو مـن عامـة النـاس، واسـم 

 صول له مجاز.لوا

وفــى هــذا المقــام يكــون الأمــن بمشــاهدة 

وحدة القضاء والقدر، ولا ينـازع هـذا الأمـن 

لأن أهـــل  ؛الخـــوف مـــن مقـــام الـــرب 

الوصــول، خــوفهم خــوف عظمــة وكبريــاء، 

وشوق محـرق إلـى الحـق، وإطـلاق لجنابـه 

العلــى عــن أن يســأل عمــا يفعــل، فيكــون 

الواصل بين آمن مـن خـوف تغييـر مـا قـدر 

، فيحتــال لنيــل مــا فاتــه، أو يفــرح لمــا هعليــ

أدرك لفنائــه عــن وجــوده الباطــل، بــالوجود 

الحق، وانبلاج أنوار معانى الصفات مشرقة 

فى الآيات، وإشراق أنوار الآيـات فـى نفسـه 

وفى الآفاق، فيطمئن من تلك الحيثية، وتكون 

خشيته ورهبته وخوفه من المقام، لا من سر 

بخالص شراب  القدر، وتمتزج تلك المخاوف

المحبــة، فيعتــدل الخــوف والحــب فــى ســور 

لأنه لو خاف فى شهود الشـئون كـان   ؛الأمن

خوفه من غير ربه، وقد يلتبس علـى مـن لـم 

يذق شراب المعرفـة، الخـوف مـن الشـئون، 

بالخوف من المقـام، فيمـزق الخـوف أغشـية 

قلوب قوم خـوفهم مـن النـار، أو مـن عـذاب 

ــأمنون مــن جهــة  ــر، في القب

ويخافون من جهة   الخوف،

، لا يالأمن، وهذا مقام خفـ

يميز المنـازل فيـه إلا أهـل 

الله الصالحون، الذين يفرون من الكونين إلى 

، قــال الله تعــالى فــى وصــف المكــون 

ونَ ملائكته:   ن فَوْقهِِمْ وَيفَْعلَُـ يَخَافوُنَ رَبَّهُم مِّ

ؤْمَرُونَ  ــُ ا يـ ــَ ــل: مـ ــة ٥٠ (النحـ ). والملائكـ

، فى حصـون الأمـن مـن ذكية طاهرة  أرواح

 -حصول العذاب أو الفتنة، ومع ذلك، فإن الله

مــع  أثنــى علــيهم بــالخوف منــه  -تعــالى

أمنهم، فالأمن فى هذا المقام لا يقتضـى عـدم 

لأن  ؛الخــوف، ولا يقتضــى مخالفــة الأمــر

القيــام بالمــأمورات فــى هــذا المقــام مواجهــة 

خاصة، تتـروح بهـا أرواح أهـل القـرب فـى 

: (أرحنا بالصـلاة   ب، قالمقامات القر

ــلال) ــا بـ ــال )٣(يـ ــديث:  . وقـ ــى الحـ فـ

 .)٤((وجعلت قرة عينى فى الصلاة)

ا لأهـل أطلت فى هـذا الموضـوع، تنبيه ـً

شهود هذا النور، خشية علـيهم مـن أن يـروا 

هذا الأمن مقتضيًا لتـرك الخـوف مـن المقـام 

العلى، أو لترك العمل بالأمر، وأنه لم يلاحظ 

لأن  ؛تلــك الملاحظــات مــن الرجــالكثيــر 

زمانهم كانت الحكمة لا تباح إلا لمـن تزكـت 

نفوسهم، وصغرت الدنيا فى قلوبهم، ورغبوا 

فــى الآخــرة لا للآخــرة، بــل لأن الله رغــبهم 

فيها، فرغبوا فيما رغبهم الله لا فـى بهجتهـا، 

حفظنـى الله وإيـاهم   -وزينتها، فعلى إخوانى  

ــومــن الجهــل فــى هــذه المقامــا - ا ت أن يزن

، مشاهدهم بكتاب الله وسنة رسـول الله 

وهدى الأئمة الهـداة، فـإن وضـحت الحجـة، 

واتضـــحت المحجـــة، شـــكروا الله، وأقبلـــوا 

بحول منـه وقـوة، وإلا، رجعـوا إلـى الحـق، 

 فإنه ليس بعد الحق إلا الضلال.

 

 ومســــلم ، ٢٤٤ح ١/٩٧ البخــــارىأخرجـــه ) ١(

 .٢٧١٠ح ٤/٢٠٨١

مـام أبـى العـزائم الإت إمـلاء  كان ذلك فى وق)  ٢(

   المقالهذا. 

ــل ٣( ــن حنبـ ــد بـ ــام أحمـ ــند الإمـ  ٣٨/١٧٨) مسـ

 .٢٣٠٨٨ح

ــى الهنــــدى ) ٤( ــال للمتقــ ــز العمــ  ٧/٢٨٧كنــ

ــى ١٨٩١٢ح ــم الصــغير للطبران  ٢/٣٩، والمعج

، وفــى جــامع الأحاديــث للإمــام الســيوطى ٧٤١ح

 .١١٣٨٧ح ١٢/٤١

 
      

        
  

 . 
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ــ د لمــا كــان الإنســان جــوهرة عق
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  ئقاوق
ــو ــا الوج ــي الأرض د مم ــه ف خلق

ــه الله ــا فيهمــا، خلق  والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 

بعد موته، ثم ينشئه ومستقر̒ا له  
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. بيكال
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   لكلذ

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ه من غير أن فإن ذَكَر اللهَ وأطاع

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا لكبيـلك ابالم
ا ومُلَ  تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ ا رَأيَـــْ كـــً

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدلــ ــزة س الى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

العالية، بل فوق عـالين، الأرواح  
 ُ َّစَوْنَ و  قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــاالك نسـ ت، ائنـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد فصله الإمام المجدِّ 

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

حقيقة الإنسـانية، الخلق، وبدء ال
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
الإنســان ورد  خلــق ة فــيجهالــلا
لإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ

لإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ با
 .  لأجله كلَّ الموجودات

* 

*

*

  

ــد  ــود العهـ ــرهم بنـ ــا أن أخبـ لمـ
والميثاق أخـذ مـنهم الإقـرار علـى 

ى ذلــك  ذْتمُْ عَلــَ رَرْتمُْ وَأخَــَ الَ أأَقَــْ قــَ
والإصر: هو العهـد   لِكُمْ إِصْرِيذَ 

الوثيق المعقود على كمال الإيمـان 
اقَالُواْ أقَْرَرْ والتسليم   أي: قبلنـا   نَـ

اْ وسلَّمنا بيقـين   هَدُواْ وَأنَـَ الَ فَاشـْ قـَ
نَ الشَّاهِدِينَ مَ   آل عمـران:(  عَكُم مِّ

٨١( . 
ا شـارحً أبو العـزائم  يقول الإمام  

 ذلك المشهد البهيّ:
 ي الميثاقِ بدءُ حنينِيــــــدءِ فـــن الب ــم

نِيــي ــي ـعـهدى الت ــال سَ ـــمــا شـإليكَ أي   
 رواحِ في الصفوِ مشرقًاأضأت على الأ

مكينِ ـالت ــــلِ ب ــــرسـامَ الــــتَ إمـــن ـفك  
 فردِ عُوهِدُواــدءِ للــي الب ــــواثقَهَُم فـــف

ورَ معينِ ــرِبُوا طهـــد شَ ـــقـكَ لـــن ـوم  
 ديـــن سي ـي ـي ــب ـاةِ الن ــكـشـمـتَ ب ــن ـكـف

ونِ ــن ـكـا المـــي ــاحٍ ضـب ـصـةَ مــقـحقي   
 مواــي ـهــت ــم فــهــم أرواحُ ــعــن  كــرأت 

دينِ ـل الـمـا لحـو الأمن ـمـوا هـــان ـــفك  
 سِ العليةِ قبل ماـــمـشـن الـوا عــاب ـأن 

وينِ ـي التكــاقِ فـــى الآفـلـوحُ عـــلـت   
 علَِيَّةَ بَيَّنوُاــمـثُلَُ الـــو الـــمـوا هـان ـفك

نِ ــي ـي ـب ـت ـحِ والــوي ــلــت ــالـك ب ـامَ ــقـم  
 ةـــورُ اللهِ في نَصِّ آي ــتَ ن ـــم أن ــعـن 

لِّ أمينِ ــل وكــــولٍ ب ـــــلِّ رســـكــل  
 إلى أن يقول: 

 وفي (وَالضُّحَى) أولاكَ ربُّك مَا تشََا
نِ ـدي ــلَ الـــولَ اللهِ أهـــدارَكْ رســـت   

 وثِ الشفيعِ محمدٍ ـى الغـلـلاة عـــص
نِ ـعِمٍ ومُعِي ــنْ سْنَى مُ ـــطَ حُ ــعْ ــا نُ ـهـب   

ــة  ــة أمان ــاق بمثاب ــان هــذا الميث فك
وها حملوها، وهم مأمورون أن يبين 

ــرهم بالحجــة ــى  ؛لأنفســهم ولغي حت
ن آمنـوا   يفوزوا بما وعـد الله بـه مـَ

ــد  ــيدنا محم ــم  بس ونصــره، فل
يخل سفر من الأسفار من لـدن آدم 
إلى عيسى عليهم الصـلاة والسـلام 

، إلا وتجمــــل بــــذكر اســــمه 
والحث على اتباعـه والتوسـل إلـى 
الله تعالى بجاهـه، كـتم ذلـك أعـداء 

ن كـــالحــق مــن أهـــل الكتــاب، ول
 .القرآن الكريم بيَّن لنا ذلك جليا̒

ن  وقد أشار الإمـام أن ذلـك العهـد قـد شـهده مـَ
ه رضـي عـنهم ورضـوا أخبر سـبحانه عـنهم بأنـ

ــن أصــحاب رســول الله  ــه م ــن عن ــل وم ، ب
التابعين وتابعيهم بإحسـان إلـى يـوم الـدين، ممـن 
ورثـوا تلـك المكانــة؛ أو أقـامهم الله أبـدالاً لرســله 

هم وأكـــرمهم باختصاصــــهم صـــلوات الله علـــي 
ــة  ــن المكانـ ــالة أو مـ ــام الرسـ ــن مقـ ــة مـ بالوارثـ

 .الأحمدية

دم أجمعين وأشـهدهم وهو الذي واثق فيه بني آ
ا لهم بعـد سـماع على أنفسهم، وكان شهودهم أنسً 

ذَ الخطـاب الـذي دل عليـه قولـه تعـالى:  وَإِذْ أخَــَ
هَدَهُمْ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن   تهَُمْ وَأشَـْ يَّـ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

رَبكُِّمْ  تُ بــِ هِمْ ألََســْ ىٰ أنَفسُــِ هِدْناَ أنَ عَلــَ ىٰ شــَ الوُا بَلــَ  قــَ
وا  ــُ افِلِينَ تقَُول ذاَ غــَ ــَٰ نْ ه ا عــَ ــَّ ا كُن ــَّ ةِ إِن ــَ وْمَ الْقِيَام ــَ  ي

بَّ وقوله تعالى:    )١٧٢  الأعراف:( نَا إِنَّنَا سَمِعْنَا رَّ
ا رَبكُِّمْ فآَمَنَّـ واْ بِـ آل (  مُنَادِياً ينَُادِي لِلإِيمَانِ أنَْ آمِنُـ

 .)١٩٣ عمران:
ا لمعـاني صـفات اق ظهـورً وقد كان هـذا الميثـ

، فقد وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ ه تعالى: بدليل قول  الرب  
أن يظهر في أول الخلق أمـام   اقتضت حكمته  
 بلا حجاب، يأخذ إقرارات خلقـه  االأرواح ظهورً 
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رَبكُِّمْ على أنفسهم بقوله سـبحانه:   تُ بِـ ، فأقررنـا واعترفنـا ألََسـْ

  .بلََىٰ ربنا، بقولنا جميعا  بأنه 

ومعنى هذه الآية الشريفة أن الله سـبحانه وتعـالى أخـذ مـن ظهـر 

آدم ذريته الأنبياء وواثقهم على أن يبلغوا عباده ما بعثهم به، وهذا هو 

اثقهم به في عالم النور لنصرة خـاتمهم ميثاق الأنبياء الذي سبق أن و

م القيامة، وكـل ، ثم أخذ من ظهر آدم ذريته وذرية ذريته إلى يو

مخلوق من بني الإنسان أخذ من ظهر أبيه كالذر، إلا أنهم يعقلون مـا 

 يخاطبهم الله تعالى به. 

حتـى شـهدوا بإشـهاده   ؛فكشف الله الحجاب لهم عن جماله العلـيّ 

أشهدهم أقام عليهم الحجة الاعترافية بقوله تعالى   نتعالى لهم، وبعد أ

، وبعد كشف الحجـاب صـار  شَهِدْنَاقَالُواْ بلََىٰ في خبره عن قولهم:  

ا بأن المشـهود المـتكلم هـو ربـه، كل من أشهده الله هذا الجمال معترفً 

 أنت ربنا لا شك.  بلََىٰ ولذلك قالوا: 

تُ عن عهـد يـوم  وقد أخبر الحبيب المصطفى  ، فعـن ألََسـْ

ن ظهـرِ آدَم ( قـال: عن النبي    ابن عباس   أخـذَ اللهُ الميثـاقَ مـِ

فنثـرهم  ،فأخرج من صـلبه كـل ذريـة ذرأهـاعرفة"    :يعني")  بنعَْمان

ألََسْتُ بِرَبكُِّمْ قَالُوا بَلىَٰ شَهِدْناَ أنَ ثم كلمهم فتلا فقال:  ،بين يديه كالذر

 .  )١٧٣ عراف:الأ( لْمُبْطِلُونَ عَلَ افَ بمَِا الآية إلى:  تقَُولُوا...

وذلك المشهد المهيب في عهد (ألََسْتُ) تناوله الإمام في مواجيده؛ 

 ومن ذلك قوله: 

 القلبُ مولاهُ نعم من (ألََسْتُ) شاهَدَ 

ى التوحيدِ بالصدق لبَّاهُ ــــاه إلــدع  

 تجلَّى لنا بـ (ألَسَْتُ) بالنورِ ظاهرًا 

اهُ ــيَ ــرًا ولاحَ ضِ ــــهــوأشْهَدَناَ ج  

 هِه ـــى بوجـــا أن تجلَّ ـمــاه لـعشقن 

 سقانا طهورَ العشقِ صِرْفَ حُمَيَّاهُ 

 ورِه ـــن ـوسِ ب ــفــى للن ــــلـولما تج

لَ ب ـــن ــت  انِ جَلَّ عُلاهُ ـــســالإحـــزَّ  

 اهرًا ــفِ ظ ــشَهِدْنَا جميلاً بالعواط

هُ اـورُ بهََ ـــذبََ الأرواحَ ن ـــد جَ ــلق  

 ا: ويقول أيضً 

 ي (ألََسْتُ) شَهِدْتَ وَجْـهًا عَلِي̒ا  ــــفِ 

 بَلْ سَمِعْتَ الْخِطَابَ فِي الْمَكْـتوُبِ 

 سَىٰ وَطَنًا عَزِيزًا بِأدَْنَىٰ  فَ تـَنْ ـكَـيْ 

ي لاَحَتْ لِكُلِّ مُنِيبِ؟! ـــعاَنِ ـــوَالْمَ   

 ن عُلْوًا وَسُفْلاً ـــــي ـدَ الْعَالَمــأسَْجَ 

قِيبِ ـــةً بِقَ ــــ مِنَّ رَتْ خِّ ـــسُ  هْرِ الرَّ  

 كَيْفَ أنَْسَىٰ وَالآيُ لاَحَتْ لِرُوحِي  

بِ؟!  ــرِي ــــأنََّنِي صُورَةُ الْعَلِيِّ الْقَ   

وحُ كُـنْتِ فِ   ي أفُْقِ أعَْلَىٰ  ــأيَُّهَا الرُّ

رُوبِ ــــــصَفَاءٍ وَبَهْجَةِ الْمَشْ  فِي  
 ينًا ـــمُبِ ا تَ أفُْـقً ـــلُ كُـنْ ـــأيَُّهَا الْعقَْ 

 تشَْهَدُ الْغـَيْبَ فِي انْمِحَا التَّحْجِيبِ 

 ي نَعمَُوتٍ ــــــأيَُّهَا الْجِسْمُ كُـنْتَ فِ 

 فِي رِيَاضِ الْفِرْدَوْسِ مَحْوِ اللُّغوُبِ 

 أيَُّهَا الْحِسُّ كُـنْتَ فيِ الأنُْسِ تجُْلَىٰ 

 ــرِ خُ ـــرَارُهُ بِغَـيْ ــفِيكَ أسَْ  طُوبِ ــ  

 ان هذا اليوم مشهد أنس للإنسان. فك

 ا الحس: ويقول الإمام مخاطبً 

 كم أوُنِسْتَ  ي الملكوتــــسّ فــيا حِ 

ا وُوجِهتَ ــــفــبالوجهِ في نورِ الص  

 والمٍ ـا بعهً ـــتَ مواجَ ــــسّ كن ــيا حِ 

صْتَ ــــن ن ـــمِ  ورِه الأعلى بها خُصِّ  

 يا حِسّ يوم العهد حيث (ألَسَْتُ) قد 

د عُوهِدْتَ ـارًا وقـت ـخـتَ مـــعـاي ـــب   

 اهدٍ قدسيةٍ ـــش ـد مـــعـــتَ ب ـــأهُْبِط

ا أنُزِلْتَ ــن ــفــى دارِ الــى إلـــت ـــح  

 د رؤيةِ وجهِهِ ـعــي ب ــلــسـكيف الت 

اسٍ به أكُْرِمْتَ ـــن ــوِ إي ـــفـي صــف  

 ا لك رغبةً  دً جَّ  ــكِ سُ ـــلائ ـــمـلُّ الـك

 ــم سِ ـهـا لــمـل تَ ـــا بَيَّنْ ـهـــب ـــ الرَّ ــ  

 بِ حتى حققوا ــالغي ـــم ب ـــهـأتَ ـــب ـأن 

تَ ــــم وَفَّيْ ــهـدتَ ــاهـن عـــمـــهلاَّ ل  

 ه ـيءِ وإن ــــدن ـالـــي ب ـلـسـف الت ــكي 

مْتَ ــهِ العَ ـوجـــالـــانٍ وب ــــف لِي نعُِّ  

 إلى أن يقول:

ن صَفَا يدةً ـعـست (ألََسْتُ) ب ــلي   عَمَّ

تَ عَلِمْتَ ــــتْ وأن  ـا لاَحَ ـارُهوـــأن   

 رآنِ مبينٌّ لأولي النُّهىـصُّ القـــنَ

ى المختارُ منه سَعِدتَ ـفـوالمصط  
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تميــزت لبنــي أميــة فــي الجاهليــة وصــدر الإســلام خلائــق عامــة 

خلائـق أمويـة، وهـي تقابـل مـا   -بيـنهم    لعمومهـا  –يوشك أن تسمى  

ويراد بهـا أن المـرء   نسميه في عصرنا بالخلائق الدنيوية أو النفعية،

 يؤثر لنفسه ولذويه، ولا يؤثر عليها وعليهم في مواطن الإيثار.

أعون لنا على التعريف بمعاوية من الخلائـق التـي  وهذه الخلائق

ــه ــادحون؛ لأن المــادحين والقــادحين قــد  ينســبها إلي ــادحون والق الم

الصدق، ولكنهم يخطئون في أمـر   يصدرون عن غرض، وقد ينوون

في أجيـال متتابعـة،   بأسره  الرجل الواحد، أما الأخلاق التي تعم قبيلاً 

 ب خطأ على المخطئين، فـإنصعا على الملفقين، وأفهي أصعب تلفيقً 

 الإجماع على الخطأ نادر في أخبار الناس كالإجماع على الصواب.

وهذه الخلائق الأموية دنيوية نفعية كمـا قـدمنا، تميـل بـالمتخلقين 

، )١(الحياة، وتحبب إليهم العيش الرغد والمنـزل الـوثير  بها إلى مناعم

ى الأقـربين، فهـي لـعلى أنفسهم وع  وتغريهم بالنعم واللذات يغدقونها

 عندهم قسطاس البر بمن يحبون كما يحبون.

ا، بهـذه الخلائـق الأمويـة كمـا ا وصـلاحً وقد عرف خيارهم، دين ـً

 منهم لم يشتهروا بدين ولا صلاح. عرف بها كثيرون

فما عرف من بني أمية أحد أصلح مـن عثمـان بـن عفـان وعمـر 

الرفيعين من  ، وما تكلم متكلم عن هذين العلمينبن عبد العزيز ا

بعــا عليــه مــن حــب النعمــة، عمــا طُ  بنــي أميــة، فاســتطاع أن يســكت

 ووجاهة الدنيا على أحسن ما يروى عن الأمويين.

يقول عن نفسـه، كمـا جـاء فـي كتـاب الريـاض   كان عثمان  

. وكـان اسـتهتاره بهـن أن "بالنسـاء  )٢(كنت رجلا مستهترًا"  النضرة:

 يكثر من الزواج …

مباني والعمائر مشهور، وحبه لاختصاص الوحب عثمان لاتخاذ  

النعمة علـيهم مشـهور كـذلك، وكلـه ممـا أحصـاه   ذوي قرباه وإغداق

 والادعاء. ا للتزيدعليه الثائرون، ووجدوا فيه متسعً 

ا للطعام الدسم والصحاف المنتقاة، فحدث وعاش بعد الإسلام محب̒ 

 إنـي كنـت أتعشـى مـع عثمـان"الضـمري عنـه قـال:   عمرو بن أميـة

بطون الغـنم، وأدمهـا اللـبن   يرة من طبخ من أجود ما رأيت، فيهاخز

أطيـب  والسمن، فقال عثمان: كيف ترى هذا الطعام؟ … فقلـت: هـذا

ما أكلت قط، فقال: يرحم الله ابن الخطاب، أكلـت معـه هـذه الخزيـرة 

نعم، فكادت اللقمة تفرث من يدي حين أهوى بها إلى فمي،   قط؟ قلت:

الســمن ولا لــبن فيهــا، فقــال عثمــان:  أدمهــا كــأنولــيس فيهــا لحــم، و

اتبع أثره، وإنه كان يطلب بثنيه  أتعب والله من  صدقت! إن عمر 

فـي المعيشـة، ثـم   -أي: غلظـة    -ا  عن هذه الأمور ظلفً   -أي: منعه    -

قال: أما والله ما آكله من مال المسلمين ولكني آكله من مـالي، وأنـت 

دهم فـي التجـارة، ولـم أزل آكـل وأجـ أني كنت أكثر قريش مـالاً   تعلم

وقد كان  ."ألينه  ا، فأحب الطعام إليَّ بلغت سن̒   الطعام ما لان منه، وقد

ــا  ــي كتابن ــا ف ــى الإســلام لأســباب بيَّناه ــه إل ــان أســرع قوم ذو "عثم
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

 … "النورين

ب الإبطـاء سـِ ب لـه الإسـراع إلـى الإسـلام، حيـث حُ سـِ وإنما حُ 

لى ديدنهم في كل دعـوة مـن ، عأمية  والتقاعد عنه للأكثرين من بني

موضـع هنـا   دعوات المثل العليا، أو دعوات الأريحية والإيثار، ولا

للإطالة في نقل أخبار المنافرات والمفاخرات التي تلم بهذا المعنـى، 

ا فـي موقـف القـوم مـن حلـف الفضـول، وهـو نجملهـا جميع ـً  ولكننا

منـافرات لافيها من يشكون في تلك    مشروح بتفصيلاته التي لا يشك

بضـاعة لـواه   والمفاخرات، فقد ظلم رجل فـي جـوار الحـرم، وبـاع

مـن  )٣(بحقها من اشتراها، فاستغاث بذوي المروءة وقام على شرف

يعلن شكواه، فاجتمع بنـو هاشـم، وبنـو أسـد، وبنـو زهـرة،   الأرض

كـل مظلـوم مثلـه، فـلا يظلـم بمكـة   وبنو تيم على إنصافه وإنصـاف

يأخـذوا   ولا عبد، إلا كـانوا معـه حتـى  ر،غريب، ولا قريب، ولا ح

بحقه من أنفسهم ومن غيرهم، وعمدوا إلى ماء من زمـزم، فجعلـوه 

وبعثوا به إلى البيـت فغسـلت بـه أركانـه وشـربوه، ولـم   )٤(في جفنة

وبني عبد شمس، بل كان الرجـل   يدخل في هذا الحلف أحد من أمية

، وقـال هقومـ ا علـىمنهم يـود أن يدخلـه فيخشـى أن يحسـب خارجـً 

وحــده خــرج علــى قومــه  : لــو أن رجــلاً "عتبــة بــن ربيعــة"أحــدهم 

 .حتى أدخل حلف الفضول ؛عبد شمس لخرجت من

وهذه الخلائق الأمويـة وضـحت فـي الجاهليـة وصـدر الإسـلام 

تلتبس الأنساب، ويكثر الزواج من غير   وضوحا لا لبس فيه قبل أن

والبربـر،   ركوالتـ  العشيرة، والبناء بـالجواري مـن الـروم والفـرس

ولكنها ظلت أمويـة حيـث تغلـب الأمويـة فـي الـدم والنشـأة والقـدوة 

 والجوار.

أشبه الملوك في دولة بني أميـة بالخلفـاء  -فعمر بن عبد العزيز 

رأيتــه فــي "كمــا جــاء فــي أســانيد ابــن الجــوزي:  كــان –الراشــدين 

ا، ومـن النـاس ريحـً   ا، ومـن أطيـبالمدينة وهو أحسـن النـاس لباس ـً

 ."الناس في مشيته، ثم رأيته بعد ذلك يمشي مشية الرهبان )٥(أخيل

واتفق الرواة، كابن عبد الحكم والأصفهاني وابـن الجـوزي فـي 

أنه كان يتطيب في شبابه، فينتظر النـاس ثيابـه   أطراف من أسانيده،

وأنــه كــان يرجــل شــعره  عنــد الغســال ليغســل لهــم فــي موضــعها،

 مريـة يحكيهـا الفتيـانع ةحتـى عرفـت لـه مشـي  ؛ويتبختر في مشيته

والفتيات، وكان يتختم بالجواهر ويلبس الإزار بمائة دينار، ولا يرُى 

واحد، وربما تـأخر فـي صـباه عـن موعـد الصـلاة   مرتين في كساء

صالح بن كيسان مـرة عـن   شعره، وسأله مؤدبه  )٦(لاشتغاله بترجيل

ي: أ  -  تأخره وهو ينتظره لإقامة الصلاة، فاعتذر له بإبطاء مرجلتـه

فغضب المؤدب الصارم، ولامـه  -الجارية التي تعُنَى بترجيل شعره 

 موعد صلاته ليعنى بتسكين شعره. أن يغفل عن

حتـى  ؛وما برح الخليفة الصالح في نصب من أمـر عاداتـه هـذه

وآب من ترف المسرفين إلـى نسـك المتـزمتين،   أقلع عنها بعد جهد،

لأنـه ينتمـي مـن   وق؛رالفـا  وقيل: إنه ترف من بني أمية ونسـك مـن

 ناحية أمه إليه …

وعلى هذا الجهـد بقيـت معـه تلـك المشـية تعـاوده، ولا يـأمن أن 

ا يلازمـه   يسهو عن نفسـه فيثـوب إليهـا فـي طريقـه، فجعـل لـه قرينـً

 .ويصفقه بيده كلما هم أن يثوب إليها
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أيها القابضـون علـى الجمـر، لا يشـغلكم 

أن تحترق جلودكم ما دامت ضمائركم ليست 

محجوبــة خلــف دخــان الأكاذيــب والأباطيــل 

والأضــاليل، أنــتم وحــدكم الــذين تنبعــث مــن 

ــوق  ــراح الشـ ــا جـ ــي أثخنتهـ ــادكم، التـ أجسـ

والانتظــار الطويــل للحريــة والعــدل، رائحــة 

خـوض طيبة وسط أي مستنقع عفن موحل، ي 

ــذ ــه الـ ــاس، أو فيـ ــرة النـ ــتجرفهم ذاكـ ين سـ

تســتدعيهم لتلعــنهم، وتبصــق علــى وجــوههم 

التــي جمــدت مــن طــول التمــادي فــي التبلــد 

 والبجاحة والوقاحة.

ــولكم،  ــن حـ ــاس مـ ــاقط النـ يتسـ

ويزحــف كثيــر مــنهم علــى بطــونهم، 

لتدوس على ظهـورهم المكـدودة مـن 

فرط الانحناء، أقـدام الـذين يشـهرون 

، ليقطعـوا ألسـنتكم أو السيوف فـي وجـوهكم

أصابعكم، وقد يجزوا رقابكم آملـين الانتهـاء 

من وجودكم إلى الأبد. ولا يحرك المستلقون 

دهم كــي فــي استســلام أي عــرق تحــت جلــو

يغضــب عمــا ســيجري لرفــاق الأمــس، فهــم 

صــاروا ضــمن القطيــع، ولأنهــم احترفــوا 

ا  ــً ــر خنوعـ ــيروا أكثـ ــإنهم يصـ ــداورة فـ المـ

حتى من أفراد   ؛وخضوعًا وهجوعًا وركوعًا

 القطيع الأصلاء، بالمنفعة أو بالغريزة.

يتســـــــاقط الهلعـــــــون والمتعجلـــــــون 

والانتهازيون لكنهم لا يشدونكم معهم يا أهـل 

فـــأنتم وحـــدكم تعرفـــون موضـــع  الطريـــق،

حتى لو اشتعل التـراب مـن تحتهـا،   ؛أقدامكم

وسُلت السيوف، وزعقت الأبـواق المـأجورة 

راضـين  نكي تـرعبكم وتـرهبكم، فتتراجعـو

 من الغنيمة بالإياب.

ليس أهل الطريق هم الذين ينقطعون في 

الصوامع والكهوف والمعازل تاركين النـاس 

التجبر، بل هم خلفهم يسحقهم العوز والظلم و

ــواري  ــوارع والح ــي الش ــرون الله ف ــذين ي ال

ووجوه الكادحين والمكافحين، ويعملـون مـن 

أجـــل أن يقـــيم هـــؤلاء ظهـــورهم، ويكـــون 

أن يمدوا أيديهم لأطفالهم بمـا يقـيم   بمقدورهم

 الأود، وينير العقل، ويفتح الباب للأمل.

أهــل الطريــق لا يــرون الله فــي الأدعيــة 

والصلاة فقط، بل في كـل والتسابيح والتلاوة  

قول وفعـل يشـد النـاس إلـى الأمـام، بعـد أن 

يأخذ بأيدي القاعـدين والقـانطين والضـائعين 
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ــي الغيـــاب، ويربـــت أ ــين فـ ــاف كوالممعنـ تـ

المحزونين، ويمسح دموعهم السخينة، ويلقي 

فــي آذانهــم كــل مــا يجعلهــم مــؤمنين بــأن الله 

ينصر من ينصره، ولـيس نصـره بأبعـد أبـدًا 

ا كريمًا، فهذا وحده ون الإنسان حر̒ من أن يك

ا إيـاه  ما يحقق لـه مـا أراده مـن خلقـه، رافعـً

فوق الجماد والحيـوان وكـل أفعـل الإبخـاس 

الهجــر والإزاحـــة، إنـــه و والتحقيــر والنبـــذ

النصر الذي يعيه ويفهمه ويدركه كـل الـذين 

يسيرون في طريق الله بلا إدعاء ولا تزمـت 

 ولا تنطع.

ــون ع ــق يربط ــل الطري ــونهم أه ــى بط ل

ــوس  ــة النف ــغولون برعاي ــم مش ــارًا، فه أحج

الحرة الأبية الكريمة، وليس بزيـادة الشـحوم 

 ؛في أبدانهم من النهم إلـى الطعـام والشـراب

هم يـدركون أن الإنسـان بنفسـه المكتملـة، ن لأ

وروحه الهائمة في مـا هـو أبعـد مـن العـابر 

والزائل، وليس بأجسادهم المتورمة من فرط 

ــنهم  ــبع، لك ــغبة الش ــهم لمس ــون أنفس لا يترك

تهلكهم، ولا يتمنون لمن معهم وحـولهم فقـرًا 

 وعوزًا.

ــي  أهــل الطريــق يــرون أن الله ســاكن ف

ــافحون  ــذين يك ــع ال ــى م ــى، وأن المعن المعن

بشرف من أجل التغلـب علـى قسـوة الحيـاة، 

اة ليست فرصة للتسكع إنمـا تجربـة الحي وأن  

حتــى لمــن ولــدوا وفــي  ؛عميقــة مــن الكــدح

ملاعق من ذهـب، وأن الكـدح لـيس   أفواههم

العرق في سبيل القوت، إنما أكثر فـي سـبيل 

ى، وأن معنى القوت في قلـب المعـاني، ن المع

 وأن قوت المعاني هو المعنى الأولى بالنظر.

ما النظر فـي عـين أهـل الطريـق سـوى 

البصيرة لا البصر، وبصائر الأولياء تجعلهم 

ــدوا  ــذين جاه ــاس، ال ــن الن ــراء م ــرون الفق ي

ــن  ــودوا لك ــادوا وج ــوا وأج ــافحوا وعرق وك

ــا يســترهم،  ــنحهم إلا أقــل مم الحيــاة لــم يم

ؤلاء أولى لديهم بالنصرة، والشـفقة علـيهم هف

من بعيد مـا هـي إلا هجـر للولايـة، أو غـبن 

 معها، بل خيانة لها.

أهل الطريق ليسوا دراويـش مستسـلمين 

لدعي، ولا بهاليل سادرين فـي طاعـة خلـف 

م ويشـــاطرونه شـــيخ كـــذوب مكشـــوف لهـــ

ــي ألاع ــذين يلتقطــون ب ــم ال ــل ه ــه، ب ه وأكاذيب

حـرون عـنهم فـي ت الصادقين في الزحـام، وي 

الشوارع الخلفية بين المساكين، ولهم وحدهم 

ينسجون الكلام ويرتبونه، وبه يصرخون في 

وجه الذين يسلبون الحقوق، ويسرقون القوت 

 من أفواه الجائعين.

أهل الطريـق لا يعطـون ظهـورهم لمـن 

ــدعوهم يق ــين يـ ــون حـ ــدونهم، ولا يختبئـ صـ

ــون ســلامتهم إلا فــي  ــون، ولا يجعل المغلوب

هم، باسطين أكفهم إلـى كـل مـن يحتـاج مإقدا

إلــيهم، مهمــا كــان العنــت والعنــاء وعثــرات 

الـــدرب وكلفتـــه، فـــإن أضـــنتهم المنافحـــة، 

وأتعبتهم المناصرة، وجرت عليهم الـويلات، 

فــإنهم لا يضــجون مــن ضــجر، ولا يتــأففون 

 ؛ا وتبرمًا، إنما يضحون وهـم راضـونقنوطً 

لأنهم يدركون أن من عاش من أجل أن يبقى 

لنــاس أحــرارًا كرمــاء هــو الــذي مــر علــى ا

ا، أمــا مــن اختــار الاختبـــاء أو  الحيــاة حقــً

المسايرة فـي سـبيل دنيـا يصـيبها أو فرصـة 

يهتبلها، فهو لم يمر علـى هـذه الأرض قـط، 

 وإن مر فإنه لن يترك علامة.

ق لا يعنـيهم أن يعيشـوا، ولا أهل الطريـ

أن تعيش أسـماؤهم، بقـدر مـا هـم مشـغولون 

لأن   ؛سكينة والرضاء فـي قلـوبهملبأن تحل ا

ضمائرهم أبت الظلم وكل ما لا يليق بإنسـان 

حقيقي، وعقولهم توقدت في سبيل أن تصـبح 

الحياة مفعمة بكل ما يرفع ويعلي، ويدفع إلى 

 .الأمام
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










وكذلك   يقول أمين الخولي في كتابه (المجددون في الإسلام) "...

يبدو التسامح الديني في أبي الحسن الأشعري المجـدد تسـامح نفسـي 

وجداني، صادر من قلبه، وهو في الوقت نفسـه تسـامح عقلـي يعـذر 

العبارات تسبب هذا الاختلاف، فيصوب اجتهادهم في   المختلفين بأن

ا مــن أهــل القبلــة فــي الأصــول، وهــذا مــن الفــروع. ولا يكفــر أحــدً 

مـن   اصـالخطوط العريضة لمدرسة الأشعرية، حيث لم يكفـروا أحد

مخالفيهم من أهل القبلة كالمعتزلة والشيعة والخوارج وغيرهم؛ ذلـك 

ى شـبهات مـن الكتـاب لـلأن هؤلاء مـن المتـأولين حيـث اعتمـدوا ع

الكريم والسنة، والإيمان أصل أصيل في الإسلام كما دخلـه الإنسـان 

بيقين لا يخرج منه إلا بيقين؛ فلا يخرج منه بالشـبه، فـالطريق بيننـا 

حتى نصل إلـى الحـق، إلا مـن   ؛وبينهم هو المناظرة والجدل العلمي

لفتنتهم  اءً دررفع السلاح في وجهنا كما فعل الخوارج؛ فإنهم يقُاتلَون 

عـن الإسـلام وعـن الـنفس، ومـع ذلـك نـدعوهم إلـى الجــدل  اودفاع ـً

العلمي قبل القتال كما فعل معهـم الإمـام علـي بـن أبـي طالـب حـين 

ليناظرهم ويردهم عن غيهم، فإن   أرسل لهم عبد الله بن عباس  

لم يجد معهم التفاهم والجدل وأبوا إلا القتال فآخر العلاج الكـي. هـذا 

ماهير الأشعرية والذي عليه العمل، وقد وجـد فـي أقـوال ج  هو رأي

بعض أئمـة الأشـعرية تكفيـر أقـوال بعـض الفـرق الضـالة ولاسـيما 

المجسمة؛ لأن عقيدتهم في الله أشبه بعقائد الوثنية، وبعـض المعتزلـة 

في نفيهم للقدر وإنكارهم خلق الله لأفعال العبـاد، ولكـن هـذا التكفيـر 

والذي يجب التنبيه إليه اليـوم أن التكفيـر ،  للمسائل وليس للأشخاص

للأشــخاص المعينــين لا 

يجـــوز، ثـــم إن التكفيـــر 

ــود  ــائي يعــ ــم قضــ حكــ

ــو  ــا هــ ــة كمــ للمحاكمــ

معروف فـي بـاب الـردة 

من كتب الفقه، أما العالم 

ــر المســألة  والمفتــي فيكف

ويقول هـذا الكـلام كفـر، 

ــا  ــه م ــل ل ــه فلع ــا قائل أم

يبرئ ساحته مع غلط أو 

ــ ــا يعتــ ــم أو مــ  ريوهــ

الأهلية من عـوارض أو 

غيــر ذلــك، ولــذلك قــرر 

بعــض الفقهــاء اســتتابة 

المرتد، أما المجازفة في 

التكفير والتهاون بإطلاقه  

على المسلمين فهو لـيس 

من شأن أهل الحـق، بـل 

ــوارج  ــأن الخــ ــو شــ هــ

ــد  ــن قواعـ ــارقين عـ المـ

الإسلام، وأخطـر أنـواع 

ــا كــان بســبب  ــر م التكفي

الفقهية كالتوسل  المسائل 

ثة ونحــو ذلــك، غاوالاســت 



 

   

ــأتو ــافرين  نوأشــد خطــر هــؤلاء حينمــا ي ــي الك ــت ف ــات نزل ــى آي إل

فيحملونها على المسلمين كما جاء في صحيح البخاري عن الخوارج: 

إنهـم انطلقـوا إلـى آيـات   :كان ابن عمر يراهم شـرار خلـق الله وقـال

 .نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين

بتقدير جميـع  -رحمه الله – لقد حظي الإمام أبو الحسن الأشعري

العلماء، من مختلف فروع الثقافة الإسلامية، والمذاهب الفقهية، وذلك 

ا فـي مجـال الاشـتغال لمكانة هذا الإمام المجدد الذي يعتبر بحق رائدً 

 العقدي الإسلامي على طريقة أهل السنة.

ي، فـي وقـت انفتـاح غيـر فكان ظهور الإمام أبو الحسن الأشـعر

السـائدة فـي العـالم، أيـام ميع الديانات والعقائـد والأفكـار  مقيد على ج

ازدهار العصر العباسي، حرفت فيـه بعـض الفـرق الكلاميـة أصـول 

وقواعد العقيدة الإسلامية وشـريعتها، فـواجههم بحجـج نقليـة وعقليـة 

بالـدلائل ا  ا بالكتاب والسنة وإجماع الأمـة، متمسـكً دامغة، وكان مؤتمً 

ــة والشــواهد الن  ــت كتــب الحــديث االعقلي ــة، وإذا تأمل ــى قلي ــق عل لمتف

صحتها كموطأ مالك رحمـه الله وصـحيحي البخـاري ومسـلم وجدتـه 

منهما لم يأت بـرأي ابتدعـه ولا مـذهب اخترعـه،  ا عنهما وناقلاً ناطقً 

 -رحمـه الله-وسبيله في بسط القول في مسائل الأصول كسبيل مالـك  

اء فيما بسطوا القول فيه من مسـائل الفـروع، وبـذلك وغيره من الفقه

ا لحفظ عقائد المسـلمين، فنسـج ا أساسً مذهب الأشعري مرجعً أصبح ال

على منواله أجل علماء المسلمين من السلف والخلف، في الـرد علـى 

المخالفين، يقول الإمام القاضي عياض في ترجمته للإمام أبي الحسن 

تصانيف، وأقام الحجج على إثبـات الأشعري:” وصنف لأهل السنة ال

السـنة، ومـا نفـاه أهـل البـدع مـن صـفات الله تعـالى، ورؤيتـه، وقــدم 

ــزان  ــن الصــراط والمي ــواردة م ــمع ال ــور الس ــه، وأم ــه، وقدرت كلام

والشفاعة والحوض وفتنة القبر التي نفتها المعتزلة، وغيـر ذلـك مـن 

ن الكتاب مذاهب أهل السنة والحديث، فأقام الحجج الواضحة عليها م

خـر آ، وهنـاك نـص "والسنة والدلائل الواضحة ودفـع شـبه المبتدعـة

للشـك فـي   للقاضي عياض يؤكد فيه هذه الحقيقة التي لا تترك مجـالاً 

ا لمــذاهب أهــل الســنة كــون الإمــام أبــي الحســن الأشــعري ظــل وفي ــ̒

والجماعة في مجال الاشـتغال العقـدي، يتعلمـون علـي يديـه أسـاليب 

ا لدينيـة. حتـى أصـبح مصـطلح الأشـعرية مرادف ـًئـد االدفاع عن العقا

ــنة  لمصـــطلح أهـــل السـ

والجماعـــــــة، يقـــــــول 

 القاضي عياض:

“… فلمــــا كثــــرت 

ــه  ــام  –تواليفـــــ الإمـــــ

وانتفع بقوله،   -الأشعري

وظهــر لأهـــل الحـــديث 

ــه عــن الســنن  والفقــه ذب

والدين، تعلق بكتبه أهـل 

الســـنة، وأخـــذوا عنـــه، 

ودرسوا عليـه، وتفقهـوا 

ه طلبتـ  في طريقه، وكثر

ــك  ــتعلم تلــ ــه لــ وأتباعــ

ــذب عــن  ــي ال الطــرق ف

الســنة، وبســط الحجــج 

والأدلة في نصرة الملـة 

فســموا باســمه وتلاهــم 

ــتهم،  ــاعهم وطلبــــ أتبــــ

فعرفوا بذلك وإنما كانوا 

ــل ذلــــك  ــون قبــ يعرفــ

بالمثبتــة، ســمة عــرفتهم 

بهــا المعتزلــة، إذ أثبتــوا 

مــن الســنة والشــرع مــا 

نفــــوه… فكــــذلك أبــــو 

ن الحسن، فأهل السنة مـ

ــرب الم ــرق والمغـــ شـــ

بحججه يحتجون، وعلى 

منهاجــه يــذهبون، وقــد 

ــر واحــد  ــه غي ــى علي أثن

منهم، وأثنوا على مذهبه 

 .وطريقه
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 الفضائل الخاصة:بقية: 

ــاء النبــى : ٢بقيــة:  ومواقــف  أبن

 من حياتهم الطاهرة

السيدة فاطمـة الزهـراء بنـت  - ٤بقية:  

ريحانـــة والبضـــعة النبويـــة ال النبـــى 

: 

 :فاطمة السيدة أقوال مأثورة فى 

أنهــا  عــن عائشــة أم المــؤمنين  - ١

مــن خلــق الله أشــبه  اقالــت: "مــا رأيــت أحــدً 

مـن فاطمـة،   برسول الله    اوكلامً   احديثً 

وكانــت إذا دخلــت عليــه أخــذ بيــدها فقبلهــا، 

ورحب بها، وأجلسها فى مجلسـه، وكـان إذا 

إليه، ورحبت بـه، وأخـذت دخل عليها قامت  

 بيده فقبلتها".

وعن أنس بـن مالـك، عـن أمـه، أن   -  ٢

 السيدة فاطمة كانت كأنها القمر ليلة البدر.

"فى كل دين صورة للأنوثة الكاملة   -  ٣

المقدسة يتخشع بتقديسها المؤمنون كأنما هى 

آية Ϳ فيما خلق من ذكر وأنثى، فإذا تقدسـت 

فى المسيحية صورة 

راء، ففــى مـريم العـذ

جــــرم  الإســــلام لا

تتقــــــدس صــــــورة 

فاطمــة البتــول بنــت 

". رســـول الله 

ــود  ــاس محمـــ [عبـــ

 العقاد].

ــة  - ٤ "إن معرف

فاطمـــــة الزهـــــراء 

فصل من كتاب الرسالة الإلهية، وإن دراسـة 

حياتها محاولة لفقـه الإسـلام، وذخيـرة قيمـه 

للإنسان المعاصر، ونداء الملايـين، وشـهاب 

فـى القمـة وربيبـة   النبوة الثاقب، وهـى أنثـى

، ثـم يتوجهـا سـيدنا ومولانـا الرسـول يالوح

  ــا ب (أم ــا فيناديهـ ــدها بهـ ــلادة يقلـ بقـ

 أبيها)". [توفيق أبو علم].

ثـــر الله الزهـــراء بالنعمـــة آ"لقـــد  - ٥

ولـــدها ذريـــة نبيـــه  يالكبـــرى، فحصـــر فـــ

، وحفظ بهـا أشـرف سـلالة المصطفى  

عرفتها البشرية ...". [عائشـة عبـد الـرحمن 

 الشاطئ)]. (بنت

ــ - ٦ ــر الله ورســوله لعل ــد تخي ــا وق  يٍّ أم

المرتضـــى ســـيدة نســـاء العـــالمين، فاطمـــة 

ــدة  ــة الرســول العاب ــول، ريحان ــراء البت الزه

وقرينـة، فـلا غـرو أن ينجبــا  االزاهـدة زوجـً 

بقيـة   يالذرية الشريفة والعترة الطـاهرة، فهـ
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الله الباقية لنبيه وحبيبـه مـن ذريتـه، وأحـبهم 

خلقه، والنسمة  يف ابه شبهً  همإلى نفسه وأقرب 

جعــل نســله  يالطــاهرة الطيبــة الميمونــة التــ

   منها ومن نسلها أئمة الأمة وخلفاء الله

أرضه وصلة الرحم وشيجة القربى بسيد   يف

 حمد أبو كف]. أالخلق إلى يوم الدين. [

 يوقد ترجم العلامـة الشـيخ الصـاو  -  ٧

شعلان عن قصيدة للشاعر السيد محمد إقبال 

 الباكستان فى السيدة الزهراء: عرشا

 رةـى لمريم سيـب المسيح بنـنس

ى طول المدى ذكراها ـت علـبقي  

 ن ثلاث مطالعـرق مـد يشـوالمج

ا ـلاهـا أع ـمة فمـد فاطـفى مه  

 هى بنت من هى زوج من هى أم من

ى فى الفخار أباهاـدانـن ذا يـم  

 هى ومضة من نور عين المصطفى

داها ه عوب إذا ترومـادى الشـه  

 ة ال ــن وكعبـة للعالميـهو رحم

ا ـراه ـى أخـا وفـآمال فى الدني  

 روحه ـام بـر النيـمن أيقظ الفط

ا ـاهـى أحيـلـد البـه بعـوكأن  

 دة ـاة جديـخ الحي ـاريـاد تـوأع

ى جديد حلاها ـرائس فـل العـمث  

 ل أتى ـورة هـة بسـولزوج فاطم

اها ـد ضحـتاج يفوق الشمس عن  

 لاـى المشكـأسد بحصن الله يرم

حو سطور دجاهاـل يمـقـت بصي  

 ه ـرائـز ثـوخ وكنـه كـوانـإي

اـاهـنه تيـيـمـدا بيـف غـسي  

 اطمة نما غصنان لم ـفى روض ف

ا ـواهـرات سـنيـى الـينجبهما ف  

 ب دا ـطـاد وقـة الجهـفأمير قافل

ا ـاهـنـاد ابـحـرة الوئام والاتـئ  

 بعدماان الجماعة ـذى ص  ـحسن ال

ل عراها ـا يحـهرقـفـسى تـأم  

 ى الديا ـح فـترك الخلافة ثم أصب

ا ـسن علاهـا وحـهـر إمام ألفت  

 رار ماـوحسين فى الأحرار والأب

ا أنداها ـه ومـلـائـى شمـأزك  

 ن الحسيــن مـفتعلموا رى اليقي

اهاـمت بدجـن إذا الحوادث أظل ـ  

 ن ـان مـة الإيمـوا حريـمـوتعل

اب نداها ـأج  دـن وق ـصبر الحسي  

 ا ـس الضيـدن للشمـات يلـالأمه

ها وصفاهاـنـر حس ـواهـء وللج  

 ا ـاء إلا الأمهـنـرة الأبـسي اـم

داها ـى ص  ـوا الرقـت فهم إذا بلغ  

 ات وقدوةـهـلأمـوة ل ـى أسـه

اها ـطـير خـر المنـم القمـيترس  

 ا ـابهـلف رحـلما شكا المحتاج خ

واها ـى شكـفس ف ـك النـرقت لتل  

 ها ارـن خمـقذه برهـتنادت لـج

ا ـن جدواهـداك مـيا سحب أين ن  

 لاله ـدس جـار قـاب النـنور ته

ا ـاهـال ضيـومنى الكواكب أن تن  

 اـن الصبر الجميل غذاءه ـجعلت م

اـورأت رضا الزوج الكريم رضاه  

 ا ـمـنـيـك بـردد آى ربـفمها ي

ا ـر رحاهـلى الشعيـر عـيدها تدي  

 اـئ دمعهـا لآلـادتهـت وسـلـب

ن تقواهاـوما ـهـول خشيتـمن ط  

 ع دمعهاـل نحو العرش يرفـريـجب

ا ـان رباهـل يروى فى الجنـكالط  

 د أمر المصطفى ـى عنـوفـلولا وق

ن فداها ـحـه ونـرعتـوحدود ش  

 ها ـول ضريحـلمضيت للتطواف ح

اـب ثراهـلات طيـبـر بالقـوغم  
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هذه الدنيا لا يمكن توصيفها سـوى بأنهـا 

يمر بها المرء منـا  ،ثمة رموز غير استثنائية

حتـى   ؛في محاولة لفهمها وفك تلـك الرمـوز

يصــل فــي النهايــة إلــى تفســير حقيقــي لذاتــه 

وهــذه العلاقــة بــين  ،واسـتنطاق كنــه وجــوده

ــار الحــر  ــة الاختي ــن حال ــدنيا والمــرء تكم ال

تنــوع رهانــات وت  ،لــلإرادة الإنســانية الكامـل

فبين إنسـان   ،الإنسان صوب شهوده الدنيوي

يقرر أن يتحمـل المسـئولية الكاملـة بتحـرره 

ــهواتها  ــية بشـ ــئولية الأرضـ ــد المسـ ــن قيـ مـ

وبين آخر يدفع ثمن استلابه لشرور   ،وفتنتها

النفس كالحقد والحسد والسخرية والاضطهاد 

يســتقر واســتغلال الضــعفاء تكمــن الحقيقــة و

ا فـي كلتـا الحـالتين شـواغل اليقين بـأن الـدني 

وطوق النجاة هو أن تفنى بذاتك   ،وعوارض

ــك ــل فنائ ــى  ،قب ــر لتصــل إل ــر البح وأن تعب

 ،شاطئ بعيد عـن الـنفس قريـب مـن الـروح

 .هـو أنـت  ،بغير تعدد  اواحدً   اتجد فيه شخصً 

ــدنيا مشــحونة  ــي تســمى ال ــة الت وهــذه الرحل

ــة ــاهد متباينـ ــ ؛بمشـ ــم بـ ــهد يتسـ الفجور مشـ

ومشـهد مشـحون   ،الفاسـدةور والـذات  والغر

ومشــهد ثالـــث  ،بالتأمــل والتــدبر والتفكيــر

وأخير ينتهي بك إلى يقين المعرفـة ألا وهـو 

وهم أولئك الـذين اسـتحقوا عطـاء   ،التصوف

  .الواجد باجتهاد بالموجود

فأسرع طريقة لتحقيق غايـة العلـم وهـي 

المعرفة طـرح الأسـئلة المباغتـة التـي تظـل 

ك لكن المرء علـى ابعة في الذهن بغير حراق

تـارة   اتارة وكرهً   اغوايته القديمة يأبى طوعً 

 ،أخرى في الدفع بها إلى الشهود والحضـور

لــذا فمــن الأحــرى مباغتتــك أنــت بأســئلة 

ماذا ستسطر في صفحتك الشخصية   .الدهشة

بكتــاب التــاريخ عــن واقعــك الإنســاني الــذي 

ف ملامــح الج ؟عاصــرته يــل وكيــف ستوصــِّ

هـل أتـاك   اوأخيـرً   ؟ليـهالزمني الذي تنتمي إ

 . ؟حديث الحكمة

وبكثــرة الأســئلة تســتطيع أن تصــل إلــى 

ــة ــين المعرف ــن  ،يق ــد الله ب ــئل عب ــا س فحينم

بلسـان "  :قـال  ؟بأنى أصبت هذا العلم  :عباس

وقد لا يعي كثيرون أن   ،سئول وقلب عقول"

وهو مقام العابـد  ،هناك ما يسمى بمقام اليقين

 من هوس ر بعقل سديد مستنير خالٍ الذي يفك

 .وبطش شواغلها الفانية ،فتنة الدنيا

وهذا اليقـين هـو المقـام الـذي ينتقـل بـك 

مــن حــال الشــك المتولــد مــن طــرق  اســريعً 

الأسئلة إلى برهان المعرفة الذي يتحقق عـن 

طريــق الثقــة فــي الله وبــاͿ التــي لا يعتريهــا 

دها اطمئنان القلب مفا  ثقة  ،شك أو ظن سلبي

ال الأنبياء والرسل مـع وهكذا كان ح ،مع الله

 .الله تبارك وتعالى

الذي استقر قلبـه بالطمأنينـة   فنوح  

وهو يصنع الفلك ويأمر أهلـه بالتوحيـد كـان 

ــع الله  ــة مـ ــد بالثقـ ــى موعـ ــاة  علـ والنجـ

حينما أمر أن يأخـذ   وإبراهيم    ،والفلاح

ع إلــى موضــ زوجــه وابنــه إســماعيل 

زرع ويتركهما فتكرر السيدة هاجر   غير ذي

فقـال   ؟أͿ يـأمرك بهـذا  :الها مرات ثلاثسؤ

:  " لا يضيعنا ربك  ا" إذً  :فقالت ،" نعم

فكان إبراهيم وزوجه على موعد آخر مع   ."

 .أودعها الله بقلبيهما ةالثقة باͿ بطمأنين 

 ورسولنا الكريم محمد بن عبـد الله 
 ،ه الشـريفيقين بحديث دلالات ال  ايقول شارحً 

فمــا حقيقــة  ،قيقــة" إن لكــل إيمــان ح :يقــول

ا اليقـين بـاͿ يحتـاج إلـى نــوع إذً  ،" ؟إيمانـك

اســتثنائي وعظــيم مــن الإيمــان لا يتحقــق إلا 

بالاجتهاد في الطاعات مع مسـاحات واسـعة 

وعليـه فـإن  .من الاطمئنان بقضاء الله وقدره

ذا بد وأن يعي بـأن مقـام اليقـين هـ  المؤمن لا

 ،وا فـي سـبيلهيتفضل الله به على مـن جاهـد

اموا جاهدين بتطهير نفوسهم من شرورها وق

 ،وأخلصوا العبادة للواحـد القهـار  ،وشهواتها

  .وتعلقت باͿ هممهم

وكــل مــن اليقــين والمعرفــة والاطمئنــان 

Ϳيقـــول ذو النـــون  ،يتحقــق لمـــن أنـــس بــا

 ،ألهمـه ذكـره ا" إذا أكرم الله عبـدً   :المصري

يتعـرف إليـه بـأكبر   ،وآنسه بـه  ،بهمه باوألز

ويصـرف   ،ويمده من عنده بالزوائـد  ،الفوائد

فيصــير مــن  ،عنــه أشــغال الــدنيا والبلايــا

 ،اوميت ـً  افطوبى لـه حي ـ̒  ،خواص الله وأحبابه

ــظ  ــن ح ــاتهم م ــا ف ــدنيا م ــاء ال ــم أبن ــو عل ول

 :وسرور المحبـين ،وتلذذ الذاكرين  ،المقربين

" إذا صح اليقـين   :اوقال أيضً   ."  الماتوا كمدً 
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 في القلب صح الخوف منه ". 

روى بعض الصالحين أنه رأى جاريـة و

إلى أيـن   :فقال لها  ،في البادية ليس معها أحد

فمـا  :قـال  .إلـى الحبيـب  :فقالـت  ؟أنت ذاهبـة

ــة ــذه البادي ــدك ه ــين وح ــت  ،؟تستوحش فرفع

ا   :صوتها قائلة يعَْلمَُ مَا يَلِجُ فيِ الأرَْضِ وَمـَ

رُجُ يَخْرُجُ مِ  ا يعَـْ  نْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمـَ

ونَ  ُ بمَِا تعَْمَلُـ َّစَفِيهَا وَهوَُ مَعكَُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ و

مـن  :ثـم أردفـت قائلـة ).٤ :الحديد(  بَصِيرٌ 

Ϳومــن  ،اســتوحش عمـن ســواه ،اسـتأنس بــا

 .صبر على قضاه ،طلب رضاه

مـــن  ووســـط هـــذه اليوميـــات وغيرهـــا

لمكرورة والمتتابعـة بكلـل إحداثياتنا اليومية ا

نقــف أمــام آي  ،ونصــب وصــخب وضــجيج

الذكر الحكيم بمساحات بعيدة وعريضـة مـن 

ونقول لأنفسنا ذات العبـارة   ،ة والتأملالدهش

التي لا نمل من ذكرها وتبقى خير دليل على 

إعجــاز الــنص القرآنــي وديمومتــه وبلاغتــه 

الاستثنائية ألا وهي وكأني أول مرة أقرأ هذه 

وهذه العبارة التي أصبحت من أبـرز   .!الآية

تعليقاتنــا ونحــن نقــرأ القــرآن الكــريم بــتمعن 

هر رمضـان لاسيما في المناسبات الدينية كش

الذي نتبارى فيه بختم القرآن دونما الاكتراث 

بتفســيره أو فهــم معانيــه الجليلــة تعــزز لــدينا 

يقــين أن القــرآن بحــق هــو معجــزة الإســلام 

  .الخالدة

زيزي القـارئ الكـريم ـ وكم من مرة ـ ع

قــرأت أو ســمعت قــول الله تعــالى فــي كتابــه 

كَ :  العزيز لنبيه موسـى   ا رَبـُّ ي أنَـَ إِنّـِ

ــَ  وًىف دَّسِ طــُ ــَ الْوَادِ المُق ــِ كَ ب ــَّ كَ إِن ــْ  اخْلعَْ نعَْلَي
لكنــك لــك تكتــرث بمســألة خلــع  )١٢طــه: (

ولقـد   .النعلين التي وردت في الآيـة الكريمـة

ــرون ولا يزالــوا فــي اجتهــادهم  اجتهــد كثي

ــة التــي وردت  ــي ســورة لتفســير هــذه الآي ف

ــظ  )طــه( ــد حــدود اللف ــن وقــف عن ــنهم م فم

نهم مـن أقـرن الـنص ومـ  ،هاللغوي ولم يتعـد

تفسيره عنـد   ابسياقه التاريخي الزمني قاصرً 

ومـــنهم مـــن أخـــذ بالتأويـــل  ،موســـى 

 .وغاص في دلالات النص غير الظاهرة

فالحسين بن مسعود البغوي فـي تفسـيره 

يـورد رأي عكرمـة ومجاهـد بـأن الله تبــارك 

عــالى  أمــر موســى بخلــع النعلــين ليباشــر وت 

ينالـه بركتهـا ف  ،بقدمه تراب الأرض المقدسة

ــرتين ــت مـ ــا قدسـ ــى  ،لأنهـ ــا موسـ فخلعهمـ

 .وألقاهما

أما الشوكاني فـي تفسـيره المعنـون بــ " 

فتح القدير الجامع بين فني الروايـة والدرايـة 

ــول ــة أن  :" فيق ــن الآي ــراد م ــى الم إن المعن

لأن ذلك أبلغ  ؛هسبحانه أمر موسى بخلع نعلي 

وأقرب إلى التشريف والتكريم   ،في التواضع

إنهمــا كانـا مــن جلــد  :وقيـل .التــأدبوحسـن 

 :ويردف الشوكاني قـائلاً   ،حمار غير مدبوغ

إنـك  :" ثم علـل سـبحانه الأمـر بـالخلع فقـال

ــر ــدس المطه ــدس طــوى المق ــالوادي المق  ،ب

ــارة ــدس الطهـــ ــة  ،والقـــ والأرض المقدســـ

الله أخـرج منهـا  لأن  ؛سميت بـذلك  ،المطهرة

  .الكافرين وعمرها بالمؤمنين "

في كتابه " أحكام القـرآن " وابن العربي  

الأولـى   ؛يرى أن في الآية الكريمـة مسـألتين

ــلا  ــت نع ــلاً عــن ســابقيه وهــي كان ــا نق ينقله

أما الثانيـة وهـي  ،موسى من جلد حمار ميت

إن خلـع  :إن قلنا :رأي ابن العربي الشخصي

بركـة التقـديس فمـا أجـدره النعلين كان لينال  

 ،فقــد اســتحق التنزيــه عــن النعــل ،بالصــحة

كمـا لا  ،واستحق الـواطئ التبـرك بالمباشـرة

ــين ــة بنعل ــدخل الكعب ــك لا  ،ت ــان مال ــا ك وكم

ا بتربتهـا المحتويـة بـر̒   ،يركب دابـة بالمدينـة

 .والجثة الكريمة ،على الأعظم الشريفة

ــن مســعود ــة اب ــا برواي ــم  ،وإن قلن وإن ل

ممتنـع أن يكـون موسـى أمـر فلـيس ب  ،تصـح

كمـا  ،ليـهوكان أول تعبد أحدث إ  ،بخلع نعليه

قولــه  محمــد ســيدنا كـان أول مــا قيــل ل

مْ فأَنَـذِرْ    :تعالى رْ *  قُـ كَ فكََبـِّ كَ * وَرَبـَّ وَثِياَبـَ

رْ  جْزَ فَاهْجُرْ * فَطَهِّ    .)٥ - ٢المدثر: ( وَالرُّ

وإذا كانت التفاسير جميعها تكاد تتفق في 

فإن  ،أمر النعلين من خلال التوصيف المادي

بر للمعنـى دإلـى تـ  التوصيف المعنوي يحتاج

فهناك من يرى   ،الماورائي أو فوق المعرفي

والأهــل  ،أن النعلــين همــا الــنفس والجســد

ولربمـا أن طاعاتنـا   ،والدنيا وفتنتهـا  ،والمال

لأننـا نـذهب إلـى   يءتبدو منتقصة بعض الش

الله تعالى ونحـن أكثـر انشـغالاً بـأمور الـدنيا 

ومشـــاغلها ومطامحنـــا الشخصـــية التـــي لا 

ومـا أقــبح  ،فس والجسـدلـن فلـك ا تخـرج عـن

وهـم   االمرء ساعة ما يغـدو إلـى ربـه طوع ـً

ــد  ــهوات الجس ــنفس وش ــواجس ال ــل به محم

وهـذا مـا أراد بـه  .مـن روحـه ويقينـه  افارغً 

الله القمي الأشـعري فـي تأويلـه   سعد بن عبد

للآية القرآنية أي نزع حب الأهل والمال من 

 .القلب وإخلاص المحبة Ϳ وحده

ــا ال اباتناومجمــل اضــطر نفســية وهمومن

اليومية أننا أصـبحنا مكبلـين بـالنفس التـي لا 

ــة والجامحــــة  تشــــبع ولا ترتــــوي الطامعــ

واستحلنا مسجونين تمام  ،والمتمردة بطبيعتها

ــين  ــزة والمتأرجحــة ب ــا المهت ــد بخواطرن القي

  .الظهور والخفوت والارتفاع والهبوط

 :يقول في حديثـه الشـريف  والنبي  

مـن   ايجعل لـه واعظ ـً  ارً به خي   " من يرد الله

الأمر الذي يـدفعنا أن نـذهب إلـى الله   ،قلبه "

ــة  ،تبــارك وتعــالى مجــردين مــن نفــس خبيث

ومسـألة   ،وجسد لا يفكر إلا بمنطقـه الضـيق

خلع النعلين قريبة الصلة بقول الله تعالى فـي 

ادِهِ سورة الحج   ِ حَقَّ جِهـَ َّစ وَجَاهِدُوا فِي 
اد جهـاد الـنفس ا الجهـومن هذ  ،)٧٨الحج:  (

كيتها بأداء الحقوق وتـرك وهو المقصود بتز

ــام  ــول الإم ــا يق ــوظ كم ــيالحظ ــي  الألوس ف

وجهاد القلب بتصـفيته وقطـع تعلقـه   ،تفسيره

  .وجهاد الروح بإفناء الوجود  ،بالكونين
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ــاهرة  ــاهرة ظـــــ ظـــــ

ــادة  ــادة العــــــ العــــــ

ــرية ــريةالســــ   الســــ
  

          ))٤٤((  



إن المــدمن علــى تعــاطي المســكرات أو 

المخــدرات يتصــف بصــفات ذميمــة، ويعتــاد 

ــبن،  ــذب، والجـ ــة كالكـ ــادات قبيحـ ــى عـ علـ

 ،والاســتهانة بــالقيم الأخلاقيــة والمثــل العليــا

وينـــدفع إلـــى ارتكـــاب الجـــرائم؛ كالســـرقة 

صـاب وي   ،الدعارة، والاعتداء على الأنفـسو

ــع ا ــق، بتميـ ــللخلـ ــعف  وتحلـ الإرادة، وضـ

 الشعور بالواجب.

هــذا عــدا عمــا يقضــي وقتــه فــي أوكــار 

سرية مع شراذم مـن الأشـرار، ورفـاق مـن 

الفجار حيث يستبيح معهم كل موبقة، وينتهك 

 بخلطتهم كل حرمة.

ن الدول الاستعمارية تتخذ أومن المعلوم  

لكســر  افتاك ــً امــن تــرويج المخــدرات ســلاحً 

لأمـــة، لاق اييـــع أخـــالشـــعوب، وتمشـــوكة 

وإخمـاد جـذوة روح الجهـاد والمقاومـة ..... 

ــرب  ــن حـ ــاني مـ ــت تعـ ــر مازالـ وإن مصـ

المخدرات التـي روّج لهـا، ووضـع بـذورها 

ــن  ــرن م ــع ق ــذ رب الاســتعمار البريطــاني من

ا علــى نكلتــرا شــنت حرب ــًإالزمــان، كمــا أن 

الصين التي حظرت تجارة الأفيـون فسـميت 

 حرب الأفيون.

المسـكرات عاطي م في ت حكم الإسلا  وأما

وذلـك   ،والمخدرات: فإنه التحـريم بالإجمـاع

 للأدلة التالية:

يـا  تعالى في تحريم الخمر:  يقول الله  -

رُ  ــِ رُ وَالْمَيْسـ ــْ ا الْخَمـ ــَ واْ إِنَّمـ ــُ ذِينَ آمَنـ ــَّ ا الـ ــَ أيَُّهـ

لِ  نْ عَمــــَ سٌ مــــِّ ابُ وَالأزَْلامُ رِجــــْ وَالأنَصــــَ

يْطَانِ فاَجْتنَِبوُهُ  ا يرُِيـدُ   *حُونَ  فْلِ مْ تُ  لَعَلَّكُ الشَّ إِنَّمـَ

يْطَانُ أنَ يوُقعَِ بَيْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء فِي  الشَّ

نِ  ِ وَعـَ َّစ ِر الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّكُمْ عَن ذِكـْ

ونَ  نتهَــُ لْ أنَــتمُ مُّ لاةِ فَهــَ  ،٩٠(المائــدة:  الصــَّ

٩١( 

روى فـي تحريمهـا كمـا    ويقول    -

ن الله الخمر وشـاربها وسـاقيها عل(ود:  أبو دا

ــرها  ــا وعاصــرها ومعتص ــا وبائعه ومبتاعه

 .)وحاملها والمحمولة إليه

وأما تحريم المخدرات: فالأدلة أكثر مـن 

 منها: اأن تحصى، وإليكم شيئً 
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ٱ

انــدراجها تحــت عمــوم قولــه تعــالى:  أ)(

 ِيْه مُ عَلــــَ رِّ اتِ وَيحُــــَ يِّبــــَ مُ الطَّ لُّ لهَــــُ مُ وَيحُــــِ

 .)١٥٧(الأعراف:  ائِثَ الخَبَ 

 )لا ضــرر ولا ضــرار(:  وقولــه

 رواه أحمد وابن ماجه.

تدخل في حديث النهـي الـذي رواه   ب)(

الإمام أحمد في مسنده، وأبـو داود فـي سـننه 

 بسند صحيح عن أم سلمة زوج النبـي  

عـن كـل   نهـى رسـول الله  (أنها قالت:  

هـي . والمخدرات تدخل في الن )مسكر ومفتر

 ة.مفترأنها   باعتبار

أنها تندرج فـي أدلـة تحـريم الخمـر   ج)(

ــن  ــل وتخرجــه ع ــا تخــامر العق ــار أنه باعتب

طبيعته المدركة الحاكمة، فقد روى البخاري 

ومسلم أن أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب 

   أعلن على الناس من فوق منبر رسـول

: (الخمر مـا خـامر العقـل)، وهـذه الله  

ر حتــى لا ؛وم الخمــرالكلمــة تحــدد مفهــ  تكثــُ

ــئلةأ ــل،  س ــس العق ــا لاب ــل م ــتبهين، فك المش

وأخرجـــه عـــن طبيعتـــه المميـــزة المدركـــة 

الحاكمــة فهــو مــن الخمــر المحــرم إلــى يــوم 

 القيامة.

ذلك تلك المـواد التـي تعـرف باسـم   ومن

المخدرات؛ كالحشيش والكوكـايين والأفيـون 

ا علـى العقـل، ا بالغً ونحوها، فإنها تؤثر تأثيرً 

ا، والقريـب يـد قريب ـًى مـن يتعاطاهـا البعفير

ا، ويتخيـل مـا لـيس بواقـع، ويسـبح فـي بعيـدً 

بحر من الأوهام والأحلام، ويهيم فـي أوديـة 

ودينـه ودنيـاه؛   سـهحتى ينسى نف  ؛من الخيال

ــريم  ــى تح ــاع عل ــي الإجم ــى القراف ــد حك وق

 الحشيش.



هنـاك جانـب قـد يسـأل عنـه بعـض   بقى

... الخمــر كــدواء .ل النــاس وهــو اســتعما

فـي   والجواب ما أجاب عنـه الرسـول  

الحــديث الــذي رواه مســلم وأحمــد وغيرهمــا 

حين سأله رجل عن الخمر، فنهاه عنها، فقال 

إنـه (:  الرجل: إنما أصنعها للدواء قال  

أبو داود عـن   ى، ورو)ليس بدواء ولكنه داء

ــي  ــال:  النب ــه ق ــداء (أن ــزل ال إن الله أن

داووا ولا داء دواء، فتـ  كـلوالدواء، وجعـل ل

، وروى البخــاري عــن ابــن )تــداووا بحــرام

إن (في شأن المسـكر أنـه قـال:    مسعود  

 .)الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

النصوص بجملتها تدل دلالة قاطعة   فهذه

على أن استعمال الخمر وحدها كدواء حـرام 

 يأثم من يتناولها.

ة درما خالط بعض الأدوية بنسـبة مقـ  أما

ــن الكحــول  ــن  –لضــرورة  –م ــا م كحفظه

الفساد مـثلاً فإنـه يجـوز اسـتعمالها إذا تعـين 

ــً  ــدواء طبيب ا الشــفاء بهــا، وكــان الواصــف لل

ا يخشـى الله فـي السـر والعلـن؛ ا مـاهرً مسلمً 

لأن مبادئ الشريعة قائمة على اليسر، ودفـع 

في   لأصلالحرج، وتحقيق مصالح الناس، وا

رَ  ضْطُرَّ ٱمَنِ فَ ذلك قوله تبارك وتعالى:  غَيـْ

.)١٧٣(البقرة:  إِثْمَ عَلَيْهِ  فَلاَ  عَادٍۢ  وَلاَ  بَاغٍۢ 
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سعيد قيس  التونسي  الرئيس  النواب  : قرر  مجلس  سلطات  كل    ، تجميد 

البرلمان أعضاء  كل  عن  الحصانة  هشام    ،ورفع  الوزراء  رئيس  وإعفاء 

 المشيشي من منصبه. 

من الدستور، تولي رئاسة   ٨٠كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 

كل   على  للوقوف  العمومية  حق  النيابة  في  ترتكب  التي  والجرائم  الملفات 

التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد   تونس، وتولي السلطة 

 ويعينه رئيس الجمهورية. 

قال   وعسكرية،  أمنية  قيادات  مع  طارئ  اجتماع  عقب  له  كلمة  وفي 

ورموزها الدولة  على  يتطاول  شخص  أي  على  نسكت  "لن  التونسي:  رصاص   ،الرئيس  يطلق  وابلاً ومن  الجيش  عليه  سيطلق  واحدة  من   ة 

 الرصاص." 

ولكن في المقابل    ، "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية  : وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية 

 الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب". 

ما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال    بعد  ؛ من جهته، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور

 الحكومة. 

 ا لقرارات الرئيس سعيد. للنزول للشارع رفضً  حت حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي بدفع أنصارهاولوَّ 

وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون   ،وأضاف الغنوشي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة

 عن الثورة" 

عن   المتظاهرون  عبر  حيث  تونسية،  مدن  عدة  في  الأحد  يوم  عنيفة  مظاهرات  اندلعت  قد  الصحي  وكانت  الوضع  تدهور  من  غضبهم 

 والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. 

أخرى.   تونس ومدن  العاصمة  للاحتجاج في  الحرارة  وارتفاع درجات  الفيروس  تفشي  لكبح  المفروضة  القيود  المتظاهرين  وتحدى آلاف 

 جراء انتخابات مبكرة. ورددت الحشود، التي تألفت غالبيتها من الشباب، شعارات تدعو إلى حل مجلس نواب الشعب وإ

 . لاستقلال تونس ٦٤يوليو دعوة للاحتجاج في الذكرى  ٢٥وأطلقت مجموعة جديدة تسمى حركة 

للعاصمة، طريق   الرئيس  الشريان  إلى  المؤدية  الشوارع  أغلقت الشرطة جميع  العاصمة، حيث  وانتشرت قوات الأمن، خاصة في تونس 

 التونسية قبل عقد من الزمان. ا للثورة ا رئيسي̒ بورقيبة، الذي كان موقعً 

 كما انتشرت الشرطة حول مبنى مجلس نواب الشعب، ومنعت المتظاهرين من الوصول إليه. 

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، واعتقلت قوات الأمن عدة أشخاص. كما  

 ى، ولا سيما في نابل وسوسة والقيروان وصفاقس وتوزر. اندلعت اشتباكات في عدة مدن أخر 

كما اقتحم المتظاهرون مكاتب حزب النهضة، وهي الكتلة المهيمنة في البرلمان. وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة متداولة على الإنترنت  

 . في الشارع  ا المقر، وألقوا وثائق وأوراقً لي وغيرها بداخل تصاعد الدخان من مقر النهضة. وقام المهاجمون بإتلاف أجهزة الحاسب الآ
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يوم   جلسة  الأمن  مجلس  الماضي   ٨عقد  يوليو 

على  إثيوبيا  تبنيه  الذي  النهضة  سد  أزمة  لمناقشة 

مصرية  اعتراضات  وسط  النيل  نهر  مجرى 

بين   اتفاق  المائي دون  الخزان  وسودانية على ملء 

 الدول الثلاث. 

به  ولم   تقدمت  مشروع  بشأن  قرار  أي  يصدر 

التوصل  إلى  يدعو  الأمن  مجلس  لأعضاء  تونس 

بشأن   ومصر  والسودان  إثيوبيا  بين  ملزم  لاتفاق 

 تشغيل السد خلال ستة أشهر. 

مجلس   في  الأعضاء  الدول  باقي  وفود  وشدد 

الأمن على دعمهم الوساطة الأفريقية لحل الخلافات 

 حول الخزان المائي الإثيوبي.

الـ  وأع الدول  بالمجلس   ١٥لنت  الأعضاء 

الاتحاد  رعاية  تحت  المفاوضات  إعادة  ضرورة 

ملزم  قانوني  اتفاق  لتوقيع  مكثف؛  بشكل  الأفريقي 

تخفيف   إلى  ويؤدي  الثلاث  الدول  احتياجات  يلبي 

والقارة  المنطقة  على  مباشرة  يؤثر  الذي  التصعيد 

 .الأفريقية

أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، رفع سعر الخبز المدعم للمرة الخامسة خلال عام، وسط  

 ها البلاد.ب أزمة اقتصادية خانقة تمر 

مما يرفع    ؛إن سبب هذه الزيادة إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر  :وقالت الوزارة

 تكلفة إنتاج الخبز. 

ليرة مع بداية الأزمة الاقتصادية عام    ١٥٠٠لبنان يصل إلى  وكان سعر ربطة الخبز في  

يزيد على  م٢٠١٩ ثمنها  الآن  انهيار   ٤٢٥٠، وأصبح  نتيجة  إنقاص وزنها،  مع  لبنانية  ليرة 

 سعر صرف الليرة أمام الدولار وارتفاع تكلفة الإنتاج.

ال الأزمة  وهي  الحديث،  تاريخه  في  ومالية  اقتصادية  أزمة  أسوأ  لبنان  يرجح  ويعاني  تي 

الـ السنوات  في  العالم  شهدها  التي  الأزمات  أسوأ  من  كواحدة  تصنف  أن  الدولي    ١٥٠البنك 

 الماضية.

إن الناتج المحلي الإجمالي للبنان من المتوقع أن   :وقال البنك الدولي في تقرير هذا الشهر

بنسبة   عام  %    ٩٫٥ينكمش  بنسبة  م٢٠٢١في  انكماشه  بعد  وذلك  ، م٢٠٢٠في    ٪٢٠٫٣، 

 . م٢٠١٩في  ٪٦٫٧و

اللبنانية   العملة  قياسي̒   ٪٩٠وفقدت  مستوى  محطمة  قيمتها،  للهبوطمن  المصرف  ،  ا  وكان 

مليار دولار في بداية    ٣٠المركزي قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من  

 ا.مليار دولار حاليً  ١٥، إلى ما يقرب من م٢٠١٩الأزمة في أكتوبر عام 

من نصف السكان الآن تحت  الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر    وانخفضت القوة

الفقر نقصً ،  خط  هناك  أن  حاد̒ كما  ويستمر  ا  أخرى،  رئيسة  ومنتجات  والأدوية  البنزين  في  ا 

  انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.

الأزمات،   هذه  خضم  عن وفي  الحريري،  سعد  المكلف،  اللبنانية  الحكومة  رئيس  اعتذر 

عونتشكيل   ميشال  الرئيس  مع  لقائه  بعد  وذلك  اللبنانية،  الماضي.  ١٥يوم    الحكومة  يوليو 

حـة بـاللجوء إلـى ، أن إيران "قطعت المياه بشكل تام عـن العـراق"، ملوِّ يوليو  ١١يوم  أعلنت الحكومة العراقية،  

 المجتمع الدولي في حال استمر الوضع.

 سيروان والكارون والكرخة، التي تمد مناطق شرق العراق بالمياه العذبة.وتتحكم إيران في سريان المياه بأنهار 

ا"، إن المياه التي تصل العـراق مـن إيـران "أصـبحت صـفرً  :وقال الحمداني في تصريح لقناة العراقية الإخبارية

 يق الدولية".وإطلاق حصة العراق المائية حسب المواث  ،ا إلى "اللجوء للمجتمع الدولي من أجل تقاسم الضررملمحً 

ا: "الخزين المائي جيد لتأمين ولفت الوزير إلى "اتخاذ حلول لتخفيف الضرر في ديالى بسبب شح المياه"، مضيفً 

 الخطة الصيفية والشتوية ومياه الشرب".

وتابع الحمداني: "تحدثنا مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم الميـاه، إلا إننـا لـم نحصـل علـى إجابـة 

 ا أنه "لا يمكن أن تبقى الأمور من دون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية مع الدول المتشاطئة".الآن"، مضيفً  حتى

وذكر وزير الموارد المائية أن "الأزمة ستتفاقم في محافظـة ديـالى إذا اسـتمرت إيـران بقطـع الميـاه عـن أنهـار 

 سيروان والكارون والكرخة".
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المتحدة لشؤون اللاجئين  السامية للأمم  المفوضية  القوات   ٢٧٠إن    :قالت  أفغاني نزحوا داخل بلادهم منذ يناير مع انسحاب  ألف 

 الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة.

 ٣٫٥إلى أنه بهذا العدد يرتفع إجمالي عدد السكان النازحين إلى أكثر من    ةوأرجعت المفوضية ذلك إلى العنف وانعدام الأمن، لافت

 مليون شخص.

أن   إلى  المفوضية  نحو  وأشارت  يشكلون  والشباب  موقع    ٪ ٦٥الأطفال  بحسب  أفغانستان،  وخارج  داخل  الأفغان،  السكان  من 

 المفوضية.

من اللاجئين الأفغان، مع وجود ما مجموعه أكثر من مليوني لاجئ   ٪ ٩٠ما يقرب من    ن تستضيفاإيران وباكستان  أن  ولفتت إلى  

 اللاجئين الأفغان حق الوصول إلى أراضيهما وطلب الحماية.ا، ومنح كلا البلدين أفغاني من المسجلين رسمي̒ 

الغرب، يخشى جيران   المدعومة من  وبحسب "رويترز"، مع عزم مقاتلي طالبان على ما يبدو على هزيمة حكومة أشرف غني 

 أفغانستان عبور اللاجئين الحدود مع اشتداد القتال وتدهور الأحوال المعيشية.

الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، ودعوا إلى إنهاء العنف ضد  واجتمع وزراء خارجية  

 وحثوا الحكومة على تعزيز وضعها لتحقيق الاستقرار.  ،المدنيين الأفغان 

 وقد تدفع أزمة إنسانية الأفغان إلى الفرار من بلادهم مثلما يفعل القتال. 

 مليون شخص، أي نحو نصف سكان البلاد، مساعدات إنسانية. ١٨٫٤ ا للأمم المتحدة يحتاج نحو ووفقً 

 من هذا المبلغ. ٪ ٢٣مليار دولار لعملياتها هناك في العام الحالي، لكنها لم تتلق سوى نحو  ١٫٣وحثت المنظمة الدولية على جمع  

بلاده  و  أن  الأمريكية  الإدارة  في  بارز  مسؤول  على   تبدأكشف  للحصول  المتقدمين  الأفغان  من  جزء  تسيير رحلات لإجلاء  في 

 .تأشيرة هجرة للولايات المتحدة، في الأسبوع الأخير من يوليو 

 ."تتعلق بـ "الأمن التشغيلي  إن الإدارة لا تعتزم كشف تفاصيل عن موعد قيام الرحلات لأسباب  :وقال المسؤول الأمريكي 

 .من قواتها من أفغانستان  ٪ ٩٥يأتي هذا عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، انسحاب ما يزيد عن 

أفغانستان،   من  قواتها  آخر  لسحب  الأمريكية  المتحدة  الولايات  لطالبان،  وتخطط  البلاد  تاريخ   ١١بحلول  وتسليم  المقبل،  سبتمبر 

 ".، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان م٢٠٠١ات عام الذكرى العشرين لهجم
 

 

 
صبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تفتح سفارة في إسرائيل، حيث أشاد مبعوثها بفرص التجارة والاستثمار التي  أ

 .مراسم رفع العلمرب العلاقات بين ستق

 .في يونيه الماضيويأتي افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بورصة تل أبيب عقب افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات 

فرص التجارة  لقد رأينا مناقشات حول  : "بعد رفع علم بلاده خارج المبنىمحمد محمود آل خاجة  وقال سفير الإمارات العربية المتحدة  

 ". والاستثمار لأول مرة منذ تطبيع العلاقات

 ". لقد وقعنا اتفاقيات رئيسية في مجموعة متنوعة من المجالات ، بما في ذلك الاقتصاد والسفر الجوي والتكنولوجيا والثقافةوأضاف: "

الرئيس الإسرائ  بأنها  ووصف  السفارة  المستقب "يلي إسحاق هرتسوغ  نحو  في رحلتنا  الشرق  معلم هام  في  والأمن  والازدهار  والسلام  ل 

 ." الأوسط

أن نحصل على استقرار    إنه بمجرد   : ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن رئيس مجلس الأعمال الإسرائيلي الإماراتي عبد الله باقر، قوله 

 . فإن الاستثمار سيأتي بالطبع ؛ زةفي غسياسي آمن  
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
 :بن أبى طالب  علىّ الإمام  أمير المؤمنين قال

إلا رسول   ،لا إله إلا الله  :كل الناس أمروا بأن يقولوا  -

فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ   :وقيل له  ،فإنه رفع قدره عن ذلك  ،الله

 ُ َّစ، .فأمر بالعلم لا بالقول 

فــلا  ،نفســهصــنع إلــى ا ي فإنمــ ،صــطنع عارفــةٍ كــل مُ  -

 ،ن غيرك شكر ما أتيته إلى نفسك وتممت به لـذتكتلتمس م

 ووقيت به عرضك.

 فقد باعك مروءته. ؛من قبل معروفك -

 ويقظة الخائن. ،بلادة الأمين :إلى الله أشكو -

 قل عتابه. ؛من كثر حقده -


قال العتبى: لما أسن أبو براء عمرو بن مالـك، الملقـب 

ا،   سنة، وكان فى الجاهلية من أشـجعالأ  بملاعب النـاس قلبـً

وأقواهم جسـمًا، وأعلمهـم بفنـون القتـال، ضـعفه بنـو أخيـه 

 واتهموه بالخرف، ولم يكن له ولد يدافع عنه، فأنشأ يقول:


السـيدة (أم كلثـوم)   لخطـاب  تزوج سيدنا عمر بن ا

، وبنـت السـيدة فاطمـة بن أبى طالب    يبنت الإمام عل

 فولدت له زيدًا. ، وحفيدة رسول الله الزهراء 

كان زيد بن عمر بن الخطاب يقول: أنا ابن الخليفتـين، 

 .بن أبى طالب  ييقصد عمر بن الخطاب وعل


أحدًا إلا تمنيت أن  الشافعى رحمه الله: ما جادلتال  ق  -

 .ييظُهر الله الحق على لسانه دون 

قال السباعى رحمه الله: ما رأيت كالأب يهدم أولادُه   -

صـون عليــه عيشـه وهـو بهــم  ه وهـو بهــم فـرح، وينغِّ بنيانَـ

 مسرور.

 لقتل الفريسة. يكفيقال أحد الحكماء: زئير الأسد لا  -

حـلا̒ لمشـكلته،  ٣٦جبـان يجد القال أحد الحكماء: قد   -

 ولكن لا يعجبه إلا حلٌّ واحدٌ وهو الفرار.

ــا  - ــمع بمثلهم ــم يسُ ــيبتان ل ــارفين: مص ــد الع ــال أح ق

 تصيبان العبد عند موته: يؤخذ ماله كله، ويُسأل عنه كله.


قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 ان الله عليه:رضو

تجافـت   ؛ملكـوت الله الأعلـى  فـيمتى ساحت النفس    -

 دارَ الغرور، واتصلت بالنور، فحصل لها الحضورُ.

الهجرة ثلاث: هجرة بأمر الله إلى بيـت الله، وهجـرة   -

بتوفيق الله من الدنيا إلـى الآخـرة، وهجـرة بفضـل الله مـن 

نَا إِلَ الدنيا والآخرة إلى الله   ألاََ إِلَى الله   ،الله  ىوَأنََّ مَرَدَّ

 .تصَِيرُ الأمُُورُ 
شتان بين مهاجر إلى الحبيب، وبين آنس به فى مقام   -

 قريب.
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 الهجرة الشريفة 
 ، اســتفتح كنــوز الفــتح باســم الفتــاح العلــيم

ــريم وأســتجدى ســوابغ الآلاء باســم ــاب الك  ، الوه

إلى القريب أن يفتح علينا أبـواب عطايـاه   ضارعًا

عنـا وهـو القـوى الـدافع شـر   والمنن دافعًابالمنح  

 المحن والإحن والهرج والمرج والفتن.

ا تحملـه ن الهجـرة الشـريفة تبـين مـإ  يا بنى:

من العناء فـى سـبيل إعـلاء    سيد المرسلين  

ــد الله ونجــاة المجتمــع الإنســانى  ، كلمــة الله بتوحي

Ϳ ســبحانهمســتعينً  ، بالإســلام Ϳــا ــادح  ا ب ــى ف عل

ومعاداة أهل الظلم والظـلام   ، الآلام وقارس الملام

ــباح ــط الأش ــى الأرواح وينش ــا يحي ــة ذكره  ، بهم

ا إلــى داعي ــًقــام Ϳ  منفــردًا وهــو ، وكيــف لا

ــدم  ــن دون الله فهـ ــدوا مـ ــوك عبـ ــين ملـ ــق بـ الحـ

ــهم ــن ، عروش ــمت الآذان ع ــاء أص ــة عمي  وجهال

ــق ــدى ، الح ــن اله ــار ع ــت الأبص ــت  ، وأعم وقفل

فتحمل ما لا يتحمله كل   ، القلوب عن قبول الرشاد

 ات الله وسلامه عليه وعلـيهم صـبرًاالأنبياء صلو

ــى الله مــع الله ــت التيجــان ؛ ف وانحنــى  ، حتــى ذل

 ، وسـلمان الفارسـى ، وساد بلال الحبشى  ، انالطغي

وصهيب الرومـى علـى كسـرى وقيصـر وهرقـل 

فأصبح الإنسان بالإيمان لـيس فوقـه إلا   ، ومقوقس

ــرام ــق الإنســان  ؛ الله ذو الجــلال والإك لأن الله خل

 .حر̒ا مريدًا

كيف تشرق تلك الأنوار فى الظلمات ..  عجبًا

وتطلــع تلــك الشــمس فــى أفــق  ، الحالكــة فتمحقهــا

الجهالة والضلالة والكفر بـاͿ وعبـادة غيـره مـن 

ــؤه والكوا الأصــنام ــوك فتمل ــى والمل ــب والأناس ك

ــورًا ــان علــو̒  ، ن ـــقوتكســب الإنس  حتـــى ؛ ا بالح

ا  ، يساوى ملائكة السماء  إخلاصًا وصدقًا وتعظيمـً

Ϳ ،  وبإخوانه رفقًا.  

لشـــريفة فنحـــزن نتأمـــل حـــوادث الهجـــرة ا

من ظلـم    برسول الله  مَّ نحزن لما أل  ، ونفرح

 ، الظالمين العتاة ومعـاداتهم لـه للخيـر الـذى أبـداه

ودعائـــه بـــالخير  ، لمـــن آذاه مـــع رحمتـــه 

لـو  . مـع أنـه  .اية لمـن حاربـه وجفـاهدواله

ــى وعيســى  ــوح وموس ــا دعــا ن ــيهم كم ــا عل دع

صلوات الله وسـلامه عليـه وعلـيهم لمـا بقـى لهـم 

 .بقية

 .أغرقهم الله  ..وإلا فأين قوم نوح؟

أرداهم فى البحـر القهـار  ..موسى؟  مووأين ق

 .المنتقم

 ، اأذلهـم الله وفـرقهم شـيعً   ..وأين قوم عيسى؟

 .ولم يتحملوا ما تحمله  
ــع  ــى المجتم ــه عل ــل الله ب ــا تفض ــرح بم ونف

 ما آتـاهم بـه قبل من رسول   يالذ  الإنساني

 

 ةَ الإســلام ــا الإمــام المجــدد حُجــَّ ســماحة مولان
والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو 

كم  -العزائم وجعلكـم  ،ونفعنـا الله بكـم  ،قـدَّس الله سـرَّ
ــم النــافع ا مرشــدًا لطــلاب العل ــ̒ مــع بدايــة عــام  -ولي

هجرى جديد تطل علينا ذكرى عزيزة وهـى الهجـرة 
ياحة إلــى الله، فنرجــو مــن مــا يســميه القــوم الســأو 

ــوادث الهجــرة،  ــان دروس ح ــرم ببي ــماحتكم التك س
مقارنة مع الإسراء، مع كشف سر المعية فى الغار، 

: (دعوهــــا فإنهــــا وتوحيــــد القلــــوب بقولــــه 
 مأمورة).
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ــة ــودة والرحم ــة والم ــان والألف ــن الإيم ــى ؛ م  حت

ــداوة بالحــب ــدلت الع ــا بال ، تب ــووالجف ــم  ، اف والظل

والمسارعة إلى غضـب   ، والكفر بالإيمان  ، بالعدل

حتـى أنجـى   ؛ الله بالمسارعة إلى محابه ومراضيه

    ، الله كثيرين من خلقه نزهوه عـن الشـريك والولـد

وأقبلوا عليـه بالكليـة   ، وأخلصوا له العبادة والعمل

العــادة والطبــع يعبدونــه لا يشــركون بــه  ينمفـارق

نـوار سـاطعة فـى الآفـاق لأاولا تـزال تلـك    ، اشيئً 

وإنمـا هـو الحـق لا   ، واضحة المحجة قوية الحجة

وعنـاء   ، يأباه إلا شقى ولا ينكره إلا عمى الطرف

أحـزن لـيس وينتج الخير والفرح وإن كان أضـر  

   .بعناء

ا إن هــذا النبــى الأمــى هــو رحمــة الله حقــ̒ 

   .ونعمة الله العظمى  ، الواسعة

 لهجرة أعلي من الإسراءا
 له  بالنسبة

ــزل الله  ــ إن تنـ ــطفاه ليلـ ــه ومصـ  ةلحبيبـ

 ىمن إسرائه (هجرته إلـ  ىأعل  ، الحق  ىالهجرة إل

ــدس)  ــه  ؛ القـ ــرد ذاتـ ــق لفـ ــزل الحـ لأن تنـ

وهو عين المحبـة  ، المصطفى هو الكرامة الكبرى

 . مَعَنَاإِنَّ اللهَ  :الكلية ويظهر ذلك من قوله

 المعية ثلاثة 
كان متحققًا   اعلم يا بنى أن رسول الله  

الله تعـالى ونصـرته حتـى لـو وقـف العـالم   ةيبعنا

رَهُ   إِلاَّ أجمع ضده قال تعالى:   دْ نَصـَ تنَصُرُوهُ فَقَـ

فى الأزل بسابقة حسناه ولم يقـل   هنصر  :أى  اللهُ 

 فسينصره الله.

بعناية الله الأزلية حين قال   ولقد تحقق  

الصـــاحبه: ( زَنْ إِنَّ စَّ مَعَنـــَ قـــال ) فحـــين لاَ تحَـــْ

) فقـد نفـى الحـزن عـن نفسـه لاَ تحَْزَنْ لصاحبه: (

قلبه، وفى ذات الوقت يريد لمن كان فـى ووفؤاده  

معيتــه أن يكــون علــى نفــس الــنهج، ثــم أثبــت 

لنفســه الأنــس بــاͿ حــين قــال:  المصــطفى 

ا لقـال: (إن الحفـيظ إذ لو كان خائف ـً  )إِنَّ စَّ مَعَنَا(

 :معنا)، والمعية ثلاثة هى

ام الغيب، قـال تعـالى: معية الهوية من مق  -١

ا نَ مـَ ) وهـى ٤  ( الحديـد:  كُنـتمُْ   وَهوَُ مَعَكُمْ أيَـْ

 معية عامة.

إِنَّ معية الربوبيـة، قـال سـيدنا موسـى:   -٢

 ).٦٢  لشعراء:ا( مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ 

 إِنَّ اللهَ  : معيـــة الألوهيـــة، قـــال  -٣

وأسمى مـن   أتم وأكمل  ) وهذه٤٠  (التوبة:  مَعَنَا

لأنـه قـدم معيتـه علـى ربـه   ؛ ية موسـى  مع

ــال: ــى فق ــى رب ــيمإن مع  ، والمصــطفى العظ

 قدم ذات الله فقال:  َمَعَنَاإِنَّ الله . 
ــه  ــى) فخــص نفس ــى رب ــال: (مع ــى ق وموس

ــريم ــره، والســــيد الكــ           بالمعيــــة دون غيــ

 لأن معيتـه تشـمل الكـل، وتربـى  ؛ )စَّ مَعَنَاقال: (

 ا كانــت رحمتــه الكــل، وتجمــع الكــل، كمــ
 للعالمين.

 وحيد القلوب بأرجل الناقةت 
والنـاس يتعلقـون   ، إلـى المدينـة    وصل

كل يقول   ، يتنافسون فى نزوله لديهم  ، بخطام ناقته

وهو يقـول لهـم صـلوات الله عليـه   ، عنده  بالنزول

وفى   ، الناقة فإنها مأمورة)  :أى  ، وسلامه: (دعوها

 رة. مخيَّ رة لارواية مسيَّ 

ــارت ــى ؛ فس ــه بنــى  حت ــدار أخوال ــت ب أناخ

ففرحــــوا وحملـــوا مــــا          فنـــزل  ، النجـــار

 كان له من متاع على الراحلة فى بهجة وسرور.

قـدم رسـول الله   :نس قالأأخرج البيهقى عن  

   المدينة فلما دخل جاءت الأنصار برجالهـا

دعـوا (فقـال:    ، فقالوا: إلينا يا رسـول الله  ، ونسائها

ـــا مــأمورةالن ــى  )اقــة فإنهـ ــاب أب ــى ب فبركــت عل

من بنى النجـار يضـربن   يفخرجت جوار  ، أيوب

 بالدفوف وهن يقلن:

 :قـال وأخرج أحمد عن أنـس بـن مالـك 

ــون ــان يقول ــى الغلم ــى لأســعى ف ــد  :إن ــاء محم ج

  ًجــاء  :ثــم يقولــون .افأســعى ولا أرى شــيئ

ا؛ قـال: حتـى فأسعى ولا أرى شـيئً   ، محمد  

 .وصـاحبه أبـو بكـر    جاء رسـول الله  
ثـم بعثـا  .فكمنا (توارينا) فى بعض خراب المدينة

ــلاً  ــار  رج ــا الأنص ــؤذن بهم ــة ي ــل البادي ــن أه م

حتـى   ؛ فاستقبلهما زهاء خمس مائة مـن الأنصـار

ــا ــوا إليهم ــين  ، انته ــا آمن ــار: انطلق ــت الأنص فقال

وصـاحبه بـين     فأقبل رسـول الله  ، مطاعين

حتـى أن العواتـق   ؛ م. فخـرج أهـل المدينـةأظهره

(الشــابة أول مــا تــدرك) لفــوق البيــوت يتراءينــه 

ا ا شـبيهً يقلن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينـا منظـرً 

علينـا ويـوم   به! قال أنـس: فلقـد رأيتـه يـوم دخـل

 .ا بهمافلم أر يومين شبيهً   ، قبض

نظــر كيــف وحــد الحبيــب المصــطفى قلــوب ا

فيهـا القلـوب لمحبـتهم لمين فى ساعة تفرقت  المس

 بقوله: له  

فتعلقـــت قلـــوبهم  ؛ (دعوهـــا فإنهـــا مـــأمورة)

وعيونهم بأرجل الناقة وانصرف عن كل قلب مـا 

مشــهد  ، عنـده كـان يشـغله بنــزول الحبيـب 

ف من مشاهد العزة النبوية والروح المحمديـة تؤل ـِّ

بين القلوب فى وداعة.. وتسكــن الخـــلاف الـذى 

 .جماعةالنفوس وتجمعهم فى   فى

(اللهـم حبـب لنـا   :فقـال    ثم دعـا النبـى

اللهـم بـارك لنـا فـى   ، شـدأكحبنا لمكة أو    ، المدينة

 .اللهم اجعل مع البركة بركتين)  ، صاعها

 ، أســال الله تعــالى أن يتجلــى باســمه القريــب

 ، المعـين ، العلـيم ، النـور ، الهـادى ، المجيب  ، الولى

ــى جمــعلي ، الكــريم ، الوهــاب ، الجــامع  الهــدى عل

ومراضــيه  هوإلــى محابــ ، مــدنايوبعنايتــه  ، اقلوبنــ

ــتن المضــلة ، يجــذبنا ــن الف ــدع المضــرة  ، وم والب

ويعيـد لنـا   ، ويمكن لنا فى الأرض بالحق  ، يحفظنا

وبنا ما تفضل به على سلفنا الصالح.. إنـه مجيـب 

 .الدعاء
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
ورًاإَ   ابني مستقبل الأمة: هَا مَيْســُ ورًا، وَإِعْرَاضــُ عَادُهَا مَوْفــُ انَ إســْ لَحَتْ كــَ ا إذَا ، إنَّ الدُّنْيَا إذَا صــَ لا أنََّهــَ

تْ  ،مَنَحَتْ هَنتَْ وَأوَْدَعَتْ  عَادُهَ  ،وَإِذَا اسْترََدَّتْ رَفَقتَْ وَأبَْقــَ انَ إســْ دَتْ الــدُّنْيَا كــَ هَا  اوَإِذَا فَســَ رًا، وَإِعْرَاضــُ مَكــْ

 غَدْرًا؛ لأِنََّهَا إذَا مَنَحَتْ كَدَّتْ وَأتَْعَبتَْ، وَإِذَا اسْترََدَّتْ اسْتأَصَْلتَْ وَأجَْحَفتَْ.

اتهِِمْ. وَفَس ــَ  عزيزي مستقبل الأمة: ورِ دِياَنــَ ادُهَا صَلاحَُ الدُّنْيَا مُصْلِحٌ لِسَائِرِ أهَْلِهَا لِوُفوُرِ أمََاناَتهِِمْ، وَظُهــُ

الِ تَ  اهِدِ الْحــَ ي مَشــَ ا مُفْسِدٌ لِسَائِرِ أهَْلِهَا لِقِلَّةِ أمََاناَتهِِمْ، وَضَعْفِ دِيَانَاتهِِمْ. وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فــِ ا، كَمــَ ةً وَعُرْفــً جْرِبــَ

ا  ا لاَ يقَْتضَِيهِ دَلِيلُ الْحَالِ تعَْلِيلاً وَكَشْفًا، فَلاَ شَيْءَ أنَْفَعُ مِنْ صَلاَحِهَا، كَمــَ ادِهَا؛ لأِنََّ مــَ نْ فَســَ رُّ مــِ يْءَ أضَــَ  شــَ

عفُُ  هِ تضَــْ ا بــِ ا أنََّ مــَ ا، كَمــَ ذْهَبُ تقَْوَى بِهِ دِياَنَاتُ النَّاسِ وَتتَوََفَّرُ أمََاناَتهُُمْ فَلاَ شَيْءَ أحََقُّ بِهِ نفَْعــً اتهُُمْ وَتَــ  دِياَنــَ

 .أمََانَاتهُُمْ فَلاَ شَيْءَ أجَْدَرُ بِهِ ضَرَرًا

 ]. ١١٣ - ١١٢القاهرة ص   – ١٦الحسن الماوردى ط.  ب الدنيا والدين، لأبى[كتاب أد
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 البينة الثانية:  

ــة  ــات البين ــذا.. فه ــت ه ــي: وعي ــال القاض ق

 الثانية.

سـيدي القاضـي   –قال الحنبلي: البينة الثانيـة  

دفاعه الشديد عن النواصب الذين بـارزوا أهـل   –

ا معاويـة، بـل محاولـة البيت بالمحاربة وخصوصً 

له ولتصرفاته من خلال الأحاديث   ةإضفاء شرعي

النبوية المطهرة مع أنه لا يصـح فـي فضـائله ولا 

حديث واحد، بل الأحاديث الصـحيحة علـى ذمـه، 

 وبيان خطورته على الإسلام المحمدي الأصيل.

وقد نقل ذلك الحافظ الذهبي عن إسماعيل بن 

 .  )١(راهويه الذي كان يقرن بالإمام أحمد

ــذي  وثبــت عــن النســائي صــاحب الســنن، ال

طلب منه أهل دمشق أن يكتب في فضائل معاوية 

: (لا فقال: مـا أعـرف لـه فضـيلة إلا قولـه  

 .)٢(أشبع الله بطنه)

بل ثبت عن الحسن البصري ما هو أكثر من 

ذلك، فقد قال: (أربع خصال كن فـي معاويـة، لـو 

لم يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقـة: انتـزاؤه علـى 

ى أخــذ الأمــر مــن غيــر حتــ ؛ هــذه الأمــة بالســيف

ــا الصــحابة وذوو الفضــيلة،  ــيهم بقاي مشــورة، وف

ا يلبس ا خميرً سكيرً   -يزيد    -واستخدامه بعده ابنه  

ا وقـد الحرير ويضرب بالطنـابير، وادعـاؤه زيـادً 

: (الولــد للفــراش وللعــاهر قــال رســول الله 

ر، جـْ ر بن عـدي وأصـحاب حُ جْ الحجر)، وقتله حُ 

 .)٣(!!)رجْ حُ من ا ويلا له  وي،  رجْ حُ له من  فيا ويلاً 

بل ثبت في الآثار الكثيـرة عـن علـي وسـائر 

أئمــة أهــل البيــت وابــن عبــاس وأبــي ذر وعمــار 

وعبادة بن الصامت وغيرهم في طعن معاوية مـا 

 هو أكثر من ذلك بكثير..

ــم  ولكــن ابــن تيميــة لــم يهــتم بــذلك كلــه.. ول

يراعـه.. مــع أنـه يــزعم أنـه يعظــم السـلف وأهــل 

كنه لا يأخذ عنهم إلا ما يأخذ عنهم.. ولالحديث، و

 يشتهيه..

ــاء الــذي يثنــي بــه علــى  انظــر إلــى هــذا الثن

معاوية وقارنـه بمـا يقولـه عـن الإمـام علـي، لقـد 

قال: (ومعاوية لـم يعـرف عنـه قبـل الإسـلام أذى 

لا بيد ولا بلسان، فـإذا كـان مـن هـو   للنبي  

أعظم معاداة للنبي من معاوية قـد حسـن إسـلامه، 

ــا ــب اللهوصـ ــن يحـ ــه الله  ر ممـ ــوله، ويحبـ ورسـ

ورسـوله، فمـا المــانع أن يكـون معاويـة كــذلك؟.. 

وكان من أحسـن النـاس سـيرة فـي ولايتـه، وهـو 

ممن حسن إسلامه، ولولا محاربتـه لعلـي وتوليـه 

الملك، لم يذكره أحد إلا بخير، كما لم يذكر أمثاله 

 -معاوية ونحوه    -إلا بخير. وهؤلاء مسلمة الفتح  

عـدة غـزوات، كغـزاة حنـين هدوا مـع النبـي قد ش

والطائف وتبوك، فلـه مـن الإيمـان بـاͿ ورسـوله 

والجهاد في سبيله ما لأمثاله، فكيف يكون هـؤلاء 

ا وقـد صـاروا مـؤمنين مجاهـدين تمـام سـنة كفارً 

ــ ــان وتسـ ــدى ثمـ ــنة إحـ ــض سـ ــر، وبعـ ع وعشـ

 .)٤(عشرة؟)

ويقول عن اغتصابه للخلافة: (فلـم يكـن مـن 

اويـة، ولا كـان ن ملك خيـر مـن معملوك المسلمي

ا مـنهم فـي الناس في زمان ملك من الملـوك خيـرً 

زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيـام مـن بعـده.. 

وقد روى أبو بكر الأثـرم ورواه ابـن بطـة.. عـن 

لو أصبحتم في مثل عمل معاويـة لقـال   :قتادة قال

لو أدركتم   :أكثركم هذا المهدي.. وعن مجاهد قال

بـو هريــرة المكتــب لــتم هـذا المهــدي.. أمعاويـة لق

قــال: كنــا عنــد الأعمــش فــذكروا عمــر بــن عبــد 

العزيز وعدله فقـال الأعمـش: فكيـف لـو أدركـتم 
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ــي  ــل ف ــال: لا والله ب ــة ق ــي حلم ــالوا: ف ــة ق معاوي

عدله.. وقال عبد الله بـن أحمـد بـن حنبـل حـدثني 

أبي حدثنا أبـو بكـر بـن عيـاش عـن أبـي إسـحاق 

ه أعطيـفـرض للنـاس علـى    لما قـدم معاويـة  :قال

ــائهم ــى انت ؛ آبـ ــى حتـ ــإهـ ــة  يلـ ــاني ثلثمائـ فأعطـ

 .)٥(درهم)

ثم أخذ يسـوق النصـوص الكثيـرة عـن سـلفه 

كــل جهــده  وذكــرهم لفضــائل معاويــة محــاولاً 

تصحيح روايتها عنهم، ثم يقول بعدها: (وفضـائل 

معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كثيـرة 

هـل لـك   :عباسقال لابن    وفي الصحيح أن رجلاً 

ؤمنين معاوية إنـه أوتـر بركعـة قـال: في أمير الم

ــه  ــي معجم ــوي ف ــه.. وروى البغ ــه فقي أصــاب إن

بإسناده ورواه ابن بطة من وجه آخر كلاهما عـن 

سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله بن 

أبي المهاجر عن قيس بن الحارث عن الصنابحي 

به صـلاة أشـا  عن أبي الدرداء قال: ما رأيت أحـدً 

مـن إمـامكم هـذا يعنـي     بصلاة رسـول الله

معاويــة.. فهــذه شــهادة الصــحابة بفقهــه ودينــه 

والشـاهد بالفقــه ابـن عبــاس وبحسـن الصــلاة أبــو 

ــا ــا همـ ــدرداء وهمـ ــذا  ، الـ ــة لهـ ــار الموافقـ والآثـ

   .)٦(كثيرة)
انظر سيدي القاضـي كيـف يجمـع الروايـات 

ردة المختلفة، وكيف يلفق بينها مـع أنهـا ليسـت وا
الأحاديــث الصــحيحة  عــن المعصــوم، بينمــا يــرد
ــي،  الــواردة عــن رســول الله  فــي حــق عل

الذي راح يعبده ا ليسلم له هذا  بعيدً   ويؤولها تأويلاً 
ر مــن  مــن دون الله، يقــول: (وقولــه: (اللهــم انصــُ
نصــره، واخــذل مــن خذلــه) خــلاف الواقــع؛ فــإن 
الواقع ليس كذلك، بل قاتل معه أقوام يـوم صـفين 

قـاتلوا معـه فمـا خـذلوا انتصروا، وأقـوام لـم ي  فما
بن أبي وقاص الذي فـتح العـراق لـم يقاتـل كسعد  

معه، وكذلك أصـحاب معاويـة وبنـي أميـة الـذين 
ا مـن بـلاد الكفـار ونصـرهم الله قاتلوه فتحوا كثيرً 

والِ مـن والاه، وعـادِ مـن تعالى.. وكذلك قولـه: (
د عاداه) مخالف لأصـول الإسـلام؛ فـإن القـرآن قـ

بين أن المؤمنين مع اقتتالهم وبغـي بعضـهم علـى 
. فكيـف يجـوز أن يقـول بعض هم إخوة مؤمنون.

للواحــد مــن أمتــه: (اللهــم وال مــن  النبــي 
وعادِ من عـاداه) والله تعـالى قـد أخبـر أنـه   ، والاه

وليــاؤه وأن بعضــهم ولــي المــؤمنين والمؤمنــون أ
ــوة وإن ــم إخ ــض، وأنه ــاء بع ــى  أولي ــوا وبغ اقتتل

 .)٧(بعضهم على بعض)
ولم يكتف بـذلك، بـل راح يشـكك فـي خلافـة 

أمير المؤمنين علي، فقال: (إن النزاع في الإمامة 

لــم يظهــر إلا فــي خلافــة علــي، وأمــا علــى عهــد 

نـزاع إلا مـا جـرى يـوم الخلفاء الثلاثة فلم يظهر  

 .)٨(السقيفة)

ا في صحة خلافته: (أهـل العلـم ويقول مشككً 

ــ ــة بالحـ ــحة خلافـــة الثلاثـ ــروون فـــي صـ ديث يـ

ــً  ــإن نصوصـ ــي فـ ــة علـ ــلاف خلافـ ــرة بخـ ا كثيـ

نصوصها قليلة، فإن الثلاثة اجتمعت الأمة علـيهم 

فحصل بهم مقصود الإمامـة وقوتـل بهـم الكفـار، 

وفتحت بهم الأمصار، وخلافة علي لم يقاتل فيهـا 

ما كان السيف بين أهـل إنكفار، ولا فتح مصر، و

 .)٩(القبلة)

(ومــن المعلــوم بالضــرورة أن حــال ويقــول: 

اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيهـا زمـن 

الخلفاء الثلاثة أعظم من اللطف والمصـلحة الـذي 

ــال والفتنـــة  ــن القتـ ــة علـــي زمـ ــان فـــي خلافـ كـ

   .)١٠(والافتراق)

ويقول: (ولم يكن فـي خلافـة علـي للمـؤمنين 

تي كانت فـي زمـن عمـر وعثمـان، بـل الرحمة ال

ــم يكــن لهــم علــى كــانوا يقتتلــو ن ويتلاعنــون، ول

الكفــار ســيف بــل الكفــار كــانوا قــد طمعــوا فــيهم 

   .)١١(ا)وبلادً   وأخذوا منهم أموالاً 

بين خلافة علـي   ة ابن تيميةبل إنه عند مقارن

ــد  ــول: (فق ــة، فيق ــة معاوي ــل خلاف ــة يفض ومعاوي

يّ؛ فيلـزم انتظمت السياسة لمعاوية ما لم تنتظم لعل

ا مــن رعيــة علــيّ، أن تكــون رعيــة معاويــة خيــرً 

ورعيــة معاويــة شــيعة عثمــان وفــيهم النواصــب 

المبغضون لعليّ، فتكون شيعة عثمان والنواصـب 

 .)١٢(أفضل من شيعة عليّ)

بل إنه تجاوز ذلك، فراح يرمي بالتشـيع كـل 

من تكلم في معاوية، وأنـت تعلـم أن التشـيع عنـده 

د عنده من الكفر، لقـد قـال مساو للكفر، بل هو أش

م: (هــذا مــع أن الحــاكم منســوب إلــى عــن الحــاك

ا فـي فضـل التشيع، وقد طلب منه أن يروي حـديثً 

معاوية، فقال: ما يجيء مـن قلبـي مـا يجـيء مـن 

قلبــي، وقــد ضــربوه علــى ذلــك فلــم يفعــل، وهــو 

ــل  ــعيفة، بـ ــث ضـ ــين أحاديـ ــي الأربعـ ــروي فـ يـ

موضـــوعة عنـــد أئمـــة الحـــديث، كقولـــه بقتـــال 

   .)١٣(ناكثين، والقاسطين)لا

ــع أن ال ــذين م ــدثين ال ــار المح ــن كب ــاكم م ح

شهدت لهم الأمـة بـذلك، وقـد وصـفه الـذهبي مـع 

تشدده مع الرجال، فقال: (وكان من بحـور العلـم، 

ــال،  ــد الرج ــان، والبصــر، ونق ــم، والإتق ــع الفه م

وحسن التأليف. جال في طلب العلم في خراسان، 

يرة، والشـام، زوالحجاز، ومصر، والعراق، والج

مصر، ورحل الحفّاظ إليـه، والثغور، ثم استوطن  

 ولم يبقَ له نظير في هذا الشأن)

ة الجـرح والتعـديل  ونقل كلمات الحفّاظ وأئمـّ

ه، فكـان ممـا نقلـه عـن الحـافظ أبـي علـي  في حقـّ

النيسابوري أنه وصفه بـ: (الإمام في الحديث بـلا 

مدافعة)، وعن الحـافظ ابـن طـاهر عـن سـعد بـن 

ــع ــيل ــه: (إن لأب ــال عن ــه ق ــاني أن ــد  ي الزنج عب

فــي الرجــال أشــدّ مــن شــرط  االــرحمن شــرطً 

أنـه   هالبخاري ومسلم)، وعن أبي عبد الله بن منـد

قال: (الذين أخرجوا الصحيح وميَّزوا الثابـت مـن 

المعلول، والخطأ من الصواب أربعـة: البخـاري، 

ومسلم، وأبو داود، وأبو عبـد الـرحمن النسـائي)، 

فـي ذهبي نفسه قال عنه: (ولـم يكـن أحـد  لبل إن ا

ــذق  ــو أح ــن النســائي، ه ــظ م ــة أحف رأس الثلاثمئ

بالحــديث وعللــه ورجالــه مــن مســلم، ومــن أبــي 

ارٍ فـي مضـمار داود، ومن أبي عيسـى، وهـو جـ

 .البخاري وأبي زرعة)

لـم تنفعـه في النسـائي  لكن كل هذه الشهادات  

عنــد ابــن تيميــة مــا دام يحمــل ذلــك الموقــف مــن 

نـار.. ويـة هـو قسـيم الجنـة والامعاوية.. وكأن مع

وكأن ما ورد في الأحاديث من رمي مـن يـبغض 

فـي معاويـة  ا بالنفـاق قالهـا رسـول الله  علي̒ 

 .ولم يقلها في علي


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ع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير  ، وقَّ م٢٠٢١يوليو   ٨في 

ي الأردن  ترها يشلبيد والأردني أيمن الصفدي صفقة بمقتضا

متر مكعب إضافية من المياه من إسرائيل مقابل  مليون  ٥٠

سنتاً للمتر المكعب.  ٤٠

صادرات الأردن إلى  بالمقابل، وافقت إسرائيل على زيادة 

مليون دولار   ٧٠٠مليون دولار إلى  ١٦٠الضفة الغربية من  

ا، تحت بروتوكول باريس، وهو اتفاق اقتصادي بين  سنوي̒ 

الفلسطينية. ة السلطإسرائيل و

مليار متر مكعب من   ١٬٣ا إلى قرابة  يحتاج الأردن سنوي̒ 

المياه للاستخدامات المختلفة. 

ا حرجًا، مع عجز متوقع  عًا مائي̒ هذا الصيف، يواجه الأردن وض

مليون متر مكعب إثر تراجع   ٤٠في مياه الشرب بمقدار  

محصول مياه الأمطار. 

لمياه في الأردن بسبب: ا ب علىفي السنوات الأخيرة، زاد الطل 

تدفق اللاجئين، خاصة من سوريا، على مدى عقد كامل، ما   -١

زاد احتياجات الأردن. 

الشكاوى بشأن نقص المياه.   تفشي كورونا، الذي رفع  -٢

، فإن  م٢٠٢٠ووفق أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في  

لى  من الأردنيين قلقون بشأن الحصول ع ٪٤٠ما يقرب من 

نظيفة.  اه مي

تغير المناخ، من المرجح أن يتقلص توافر المياه العذبة في   -٣

الأردن، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وتقل كمية  

مما يؤدي لفترات جفاف طويلة في الأردن.  ؛ ارالأمط

ويتخوف الأردن من أن يؤدي نقص المياه لاضطرابات  

. م ٢٠١١اجتماعية مثل التي شهدتها المنطقة في  

الذي تسرق مياهه من    -ائيل استغلت وضع الأردن سرإ

، وقامت ببيع المياه، وهو عقيدة يهودية راسخة،  -الأساس

، نجد أن  العامة بيع المياهفعلى عكس التحريم الإسلامي ل

ا، وقد وردت العديد من  مهم̒  ا اليهود يعتبرون بيع المياه أمرً 

،  لفائهوعهد خ  الروايات حول بيعهم للمياه في عهد رسول الله 

ن دائمًا ما يواجهون هذه المحاولات، إما بشراء  ووكان المسلم 

الآبار من اليهود وجعلها مجانية لعموم المسلمين، أو بطرد  

المناطق.  اليهود من هذه 

لكن علينا أن نسأل أنفسنا: كيف وصل الأردن لهذه الحالة،  

ة  ه الذي سرقته إسرائيل؟ وما الدول العربيء وأصبح يشتري ما

  هددة بنفس المصير؟ ى الم الأخر

 
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الباحثـة أمـل الـوزير   تم، أصـدر٢٠١٠في  
دراسـة بعنــوان "الأطمــاع الإسـرائيلية فــي الميــاه 

 العربية"، من جامعة الأزهر بغزة، قالت فيها:
إن الأطمـــاع الإســـرائيلية تتمثـــل باســـتخدام 

فـــي الصـــراع العربـــي  الميـــاه كعنصـــر أســـاس
الإسرائيلي، حيث تشكل الميـاه أحـد أهـم عناصـر 

وذلـك   اوعسـكري̒   االإستراتيجية الإسرائيلية سياسي̒ 
لارتباطهــا بخططهــا التوســعية والاســتيطانية فــي 
ــي  ــاع ف ــك الأطم ــمل تل ــة. وتش الأراضــي العربي
الموارد المائية العربية فـي نهـر الأردن وروافـده 

نهـار أونهر اليرموك وينابيع المياه في الجـولان و
الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضـافة 

ــاه لجوفيــة فــي الضــفة ا إلــى ســرقة إســرائيل للمي
الفلســطينية وقطــاع غــزة لمصــلحة مســتوطناتها 

 .الاستعمارية
ن أالمتتبع لتاريخ الدولة العبريـة يسـتطيع    إن

ــاه  ــي المي يــرى بوضــوح الأطمــاع الإســرائيلية ف
العربية ومدى الأهمية التي تشكلها المياه في بنـاء 
دولة إسرائيل وتوسعها من خلال بناء المزيد مـن 

وفير احتياجاتها مـن الميـاه. فقبـل وتالمستوطنات  
تأسيس دولة إسرائيل طالبت الحركـة الصـهيونية 

ى من الفـرات كبران تكون حدود دولة إسرائيل ال
 إلى النيل.

ــتة إ ــتهلك سـ ــرائيلي يسـ ــتوطن الإسـ ن المسـ
ــاه  أضــعاف مــا يســتهلكه الفــرد العربــي مــن المي

نهـا تعـاني أا  العذبة، ومع ذلك تعلن إسرائيل دائمـً 
نوي مقــداره خمســة مليــارات متــر ز ســمــن عجــ

لذا فهـي لـم تتـردد فـي طـرح مشـروعها   ؛ مكعب
وإعادة طرحه مـرة   م١٩٧٤المائي المتكامل عام  

ضــمن دراســة التعــاون  م١٩٩٠أخـرى فــي عــام 
ــي الشـــرق الأوســـط،  ــادي والســـلام فـ الاقتصـ

ن المياه الجوفيـة أويتلخص مفهوم المشروع على  
افيـا، الجغرلا نتيجـة عوامـل إوالسـطحية مـا هـي 

ن لا يكـون أوبالتالي فان الوضع الجغرافي يجـب 
ا أمام نقل المياه إلى مناطق لم تشـأ الظـروف عائقً 

يكـون الوضـع  ن لاأالطبيعية ان تمنحهـا إياهـا، و
ا لحرمــان السياســي والحــدودي فــي المنطقــة ســببً 

من حقها فـي نقـل الميـاه، وقـد أكـد (دان إسرائيل  
ــ ــي إس ــاه ف ــوض المي ــلازفكي) مف ــد أرائيل وس ح

أعضاء الوفد الإسرائيلي في المفاوضـات متعـددة 
ن مــن أ(بــ :إذ قــال م١٩٩٢ا عــام ينــَّ يالأطــراف بف

ن يســـتوعب مـــا تطرحـــه أيريـــد الســـلام يجـــب 
إسرائيل من مشـروعها المـائي والقبـول بالوضـع 
الحالي والمتمثل بسيطرة إسـرائيل علـى مصـادر 

ــي الضــفة الفلســطينية  ــاه ف ــة المي والجــولان وبقي
 .تلة)راضي المحالأ

ــ ــة ف ن مصــادر إوحســب الموســوعة اليهودي
ــن ــاه الإســرائيلية تتــأتى م مــن نهــر  ٪٣٧ :المي

مــن الميــاه الجوفيــة  ٪٢٩٫٥و  ، الأردن وروافــده
مـن نهـر العوجـا، أمـا بقيـة  ٪١٤و  ، في السـاحل

 .المصادر فهي تشكل نسب منخفضة

ولغرض سيطرة إسرائيل على المياه العربية 
 ية:ليب التاللأساونهبها اتبعت ا

بناء السدود وحفـر الآبـار العميقـة لتزويـد   -أ
ــن  ــدة م ــرائيلية المتزاي ــتوطنات الإس ــة المس حاج

 المياه واستغلال الينابيع في السياحة والعلاج.
كبحيـرة  :استغلال مياه البحيرات العربية  -ب

ــي الجــولان ــة ، مســعدة ف ــرة طبري وكــذلك  ، وبحي
ردن ر الأاســـتغلال ميـــاه الأنهـــار العربيـــة كنهـــ

 اني واليرموك.والليط
التعاون مع تركيا لتزويد إسرائيل بالميـاه   -ج

علــى حســاب حصــة العــراق وســوريا،  مســتقبلاً 
وذلك من خلال الاتفـاق مـع شـركة كنديـة لصـنع 
بالونات تملئ بالمياه العذبـة وتسـحب عبـر البحـر 

 المتوسط.  

ــني ــر الأردن م ــع نه ــفو نب ــيخ س ــل الش ح جب
الغربية والجنوبية، ويتكون من التقاء نهر بانيـاس 
الذي تقع منابعه في سوريا ويصل طوله إلى نحو 
ستة كيلو مترات، مع نهر الدان الذي ينبع من تـل 

الـذي القاضي في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة و
مليـون متـر مكعـب،   ٢٥٨يبلغ تصريفه السـنوي  

الأراضـــي  ع مـــنونهـــر الحاصـــباني الـــذي ينبـــ
 ١٥٧لبنانية والذي يبلـغ تصـريفه السـنوي نحـو ال

نهــر بريفيــت مــن قضــاء ومليــون متــر مكعــب، 
 مرجعيون في لبنان.

وتتحد هذه الروافد شمال بحيرة الحولة بنحـو 
كيلو مترًا لتشكل نهر الأردن، والـذي يصـب   ١٤

ــام  ــرائيل ع ــا إس ــي جففته ــة الت ــرة الحول ــي بحي ف
ب لـو متـرًا ليصـكي  ١٧، ثم يسير لمسافة  م١٩٥٣

في بحيرة طبريا بمتوسط تصـريف سـنوي يصـل 
كيلـو متـرًا   ١٩٤كيلو متـرًا، ثـم يسـير    ٦٤٠إلى  

ليصب في البحـر الميـت، ويرفـده جنـوب بحيـرة 
طبريــا بنحــو ســتة كيلــو متــرات نهــر اليرمــوك، 

مليـون   ٤٦٧والذي يبلغ متوسط تصريفه السنوي  
كيلـو   ٧٠متر مكعـب، ونهـر الزرقـاء علـى بعـد  

لميت، بمتوسـط تصـريف سـنوي ا من البحر امترً 

مليــون متــر مكعــب، كمــا ترفــده  ٤٥يصــل إلــى 
بعض الأودية الصغيرة الأخرى، ويصل متوسـط 

 ١٢١٧التصـــريف الســـنوي لنهـــر الأردن نحـــو 
 .مليون متر مكعب

لقد نجحت الحركة الصهيونية في إقامة دولـة 
ــام  ــرائيل ع ــو  م١٩٤٨إس ــى نح ــن%  ٨٠عل  م

ــطين،  ــاحة فلس ــتمك ورغــممس ــا لــم ت ن مــن أنه
ــد  ــة عن ــي المنطق ــاه ف ــابع المي ــى من الســيطرة عل
تأسيسها، إلا أنها لم تيئس فـي تحقيـق هـذا الحلـم، 
فلقــد بــدأت فــي تنفيــذ مشــروع تحويــل ميــاه نهــر 
الأردن وذلــك بســحب الميــاه مــن جســر بنــات 
يعقوب شمال بحيرة طبريا إلـى صـحراء النقـب، 

لسورية ات اوهي منطقة منزوعة السلاح بين القو
ــأزم الموقـــف بـــين الطـــرفين، والإســـر ائيلية، فتـ

ــرئيس  وأصــبح علــى وشــك الانفجــار، فأرســل ال
ا خاص ـ̒ ا لـه هـو أريـك الأمريكي أيزنهاور مبعوثًـ

ية الميـاه، جونستون للبحث فـي حـل إقليمـي لقضـ
ــة  ــى منطق ــارات إل ــأربع زي ــر ب ــذا الأخي ــام ه وق

، م١٩٥٥ – ١٩٥٣الشــرق الأوســط بــين عــامي 
الأطـراف بـالتقرير  ه لإقنـاع جميـعة منفي محاول

الفني الذي وضعه المهندس تشارلز مين بإشراف 
ــة  هيئــة وادي تــنس الأمريكيــة وبطلــب مــن وكال
هيئة غوث اللاجئين والخارجيـة الأمريكيـة، وقـد 
قدر المشـروع متوسـط التصـريف السـنوي لميـاه 

ــر الأردن بنحــو  ــر مكعــب،  ١٢١٣نه ــون مت ملي
 مكعـب لـلأردن،   متـر  مليـون  ٧٧٤اقترح توزيع  

 ٤٥ومليــون متـــر مكعــب "لإســـرائيل"،  ٣٩٤و
 مليون متر مكعب لسوريا، ولا شيء للبنان.

اجتمـع الخبــراء العــرب بتكليــف مــن جامعــة 
الدول العربية لدراسة المشـروع، وقـد اعترضـوا 
على جعل بحيرة طبريا منطقة لتخزين ميـاه نهـر 

لأنهــا تقــع تحــت الســيطرة الإســرائيلية،  ؛ الأردن
ــر ــل ا الأم ــذي يجع ــك ال ــي تل ــة ف لزراعــة العربي

ــا ليســت  ــا أنه ــد إســرائيل، كم ــة بي ــة رهين المنطق
منطقة مثالية لتخزين الميـاه لوجـود ينـابيع مالحـة 
ــا  ــاه، كم ــد مــن ملوحــة المي ــي قاعهــا، ممــا يزي ف
اعترضوا على سحب الميـاه خـارج حـوض نهـر 

ــوانين  ؛ الأردن ــراف والق ــالف للأع ــك مخ لأن ذل
 الدولية.
مشروعًا اقترحـوا رب  خبراء العلضع اقد وو

فيه تخزين ميـاه نهـر الأردن بعيـدًا عـن إسـرائيل 
ــوك  ــري اليرم ــى نه ــدين عل ــاء س ــلال بن ــن خ م

د ثالــث علــى نهــر وبانيــاس فــي ســوريا، وســ
ان، كمـا قـدر الخبـراء العـرب الحاصباني في لبنـ

متوســط التصــريف الســنوي لنهــر الأردن بنحــو 
لـى أن حـوا عمليون متر مكعب، وقد اقتر  ١٤٢٩

مليـــون متـــر  ٩٧٧صـــة الأردن منهـــا تكـــون ح
مليــون متــر مكعــب لإســرائيل،  ٢٨٥مكعــب، و 

مليـون  ٣٥مليون متر مكعـب لسـوريا، و   ١٣٢و
 متر مكعب للبنان.

أما إسرائيل، فلقد قدمت مشروعًا لتقسيم مياه 
من ميـاه نهـر  % ٥٠نهر الأردن، خصصت فيه 

ــر ــاه نه ــال مي ــى إدخ ــرت عل ــا، وأص  الأردن له
لبنــاني داخلـي، فــي حســاب  اني، وهــو نهـرالليطـ
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التقسيم، كما رفضت أي تدخل مـن أجهـزة الأمـم 
ــر  ــاه نه ــيم مي ــى تقس ــراف عل ــي الإش ــدة ف المتح

ــ ــرئيس  ىالأردن، وأخــذت تضــغط عل مبعــوث ال
الأمريكــي لكــي يخصــص لهــا حصــة أكبــر مــن 

نجحــت فــي ذلــك، إذ مــوارد ميــاه نهــر الأردن، و
ــ رفــع جونســتون حصــة إســرائيل مــن اه نهــر مي

مليون متر مكعب في المشروع   ٣٩٤ن من  الأرد
مليـون متـر  ٥٦٥، إلـى  م١٩٥٣الذي قدمـه عـام  

ر مكعب عند زيارتـه الرابعـة للمنطقـة فـي أكتـوب
مـــن % ٤٣,٤، أي بزيـــادة تصـــل إلـــى م١٩٥٥

حصتها المقترحة في مشروعه الأول، وكان ذلـك 
دول العربيـة مـن ميـاه نهـر على حساب نصيب ال

 الأردن.
في الوصـول إلـى اتفـاق فشل    نستونوجن  لك

بين إسرائيل والدولة العربية على مشروع موحـد 
ــرائيل  ــت إس ــر الأردن، وأعلن ــاه نه ــتثمار مي لاس
بأنها ماضية في تنفيذ مشروعاتها لجـر ميـاه نهـر 
الأردن إلى صـحراء النقـب، وأنهـا تنـوي سـحب 

مليون متر مكعب في السـنة مـن ميـاه نهـر   ٧٠٠
دل هـذه الكميـة ب، وتعـالنقـء االأردن إلى صحرا

مــن متوســط التصــريف لنهــر الأردن،  %٥٧,٧
ــر  ــذي نه ــا لا تغ ــي تحتله رغــم أن الأراضــي الت

مـــن متوســـط التصـــريف %  ٢٣الأردن ســـوى 
 السنوي له.

اجتمع مجلس الجامعة الدول العربية لدراسـة 
التقارير الفنية التي أعدها الخبراء العرب لتحويل 

ريا، وقـرر ن بحيرة طبا عروافد نهر الأردن بعيدً 
مجلس الجامعة تنفيذ تحويل ميـاه نهـر الأردن إذا 
نفذت إسرائيل مشروعاتها لنقل ميـاه نهـر الأردن 

تضمن المشروع العربي ما إلى صحراء النقب، و
 يأتي:

تحويل الفائض من مياه نهر الحاصـباني    -١
بعد ري منطقة النبطية إلى وادي الرقـاد بعـد ري 

 ة منها في الأردن.ستفادللا  منطقة النبطية، 
اســتثمار ميــاه نهــر بانيــاس فــي ســوريا،  -٢

ــاد،  وتحويــل الفــائض مــن مياهــه إلــى وادي الرق
 للاستفادة منها في الأردن.

 استثمار مياه ينابيع الوزاني في لبنان.  -٣
إنشاء سد فـي موقـع المخيبـة علـى نهـر    -٤

مليــون متــر مكعــب مــن  ٢٠٠اليرمــوك لتخــزين 
 قناة الغور الشرقية في الأردن.ا إلى قلهالمياه، ون

اجتمع القادة العرب في أول مؤتمر قمـة فـي 
ــاهرة ال ــاير  ١٧قـ ــرو م١٩٦٤ينـ ــة مشـ ع لدراسـ

لتحويـل ميـاه نهـر الأردن إلـى صـحراء   إسرائيل
النقب، وقد تم اعتبار هذا المشـروع عـدواناً علـى 
الأمة العربية، وأقر القادة العرب تنفيـذ توصـيات 

عربية في الاستثمار الكامل لدول الة امجلس جامع
لمياه أنهار الحاصباني وبانياس واليرمـوك داخـل 

لــى إنشــاء الأراضــي العربيــة، وتمــت الموافقــة ع
ــاريع،  ــذه المشـ ــذ هـ ــى تنفيـ ــة للإشـــراف علـ هيئـ
وتخصيص الدعم المـالي لتنفيـذها، ومـا أن بـدأت 

ــذ هــذه المشــاريع ــي تنفي ــة ف ــدول العربي ــى  ؛ ال حت
سكرية لمنع تنفيـذها، تها العقو  استخدمت إسرائيل

تم تنفيذ المرحلـة الأولـى ونجحت الدول العربية و

يسـتقبل ، لم١٩٦٦من سد خالد بن الوليد في عـام  
مياه نهري الحاصـباني وبانيـاس، إلا أن إسـرائيل 

، م١٩٦٧إبريــل  ١٧اســتطاعت أن تــدمره فــي 
تمهيدًا لشن عدوان أكبر علـى الأمـة العربيـة فـي 

 .م١٩٦٧صيف  
ــاه  تقفــتوو ــة لاســتغلال مي المشــاريع العربي

ــة  ــد نكس ــر الأردن بع ــد نه ــورواف ، م١٩٦٧ يوني
ــي  ــة الت ــاريعها المائي ــرائيل مش ــت إس ــا أكمل بينم

، وأصـبح نصـيب م١٩٥٣أعلنت عنهـا فـي عـام  
مليـون متـر   ٥٦٥دن  إسرائيل من ميـاه نهـر الأر

ــب ــو  ، مكع ــريفه % ٤٠أي نح ــط تص ــن متوس م
 %  ٢٠عن    دزيالسنوي، بعد أن كان نصيبها لا ي

   .اتيمن متوسط تصريفه في بداية الخمسين

  
عد نهـر اليرمـوك أهـم روافـد نهـر الأردن، ي

ــي داخــل ســوريا، ويصــل طــول  ــع منابعــه ف وتق
كيلو متـرًا، ومتوسـط تصـريفه   ١٣٠مجراه نحو  

مليـون متـر مكعـب، يـتم اسـتغلال   ٥١٢السنوي  
مـن مياهـه فـي سـوريا،   عـبمكمليون متر    ٢٠٠

ويشكل خط الحدود بين الأردن وإسرائيل لمسـافة 
كيلـو متـرًا، ويلتقـي بنهـر الأردن   ٦٦تصل إلـى  

على بعد ستة كيلو مترات جنـوب بحيـرة طبريـا، 
ــذي ينبــع مــن  ــاد، ال ــده هــو نهــر الرق وأهــم رواف
هضبة الجولان المحتلة، حيث تصب فيـه السـيول 

توســـط م صـــلالمنحـــدرة مـــن جبـــل الشـــيخ، وي
 مليون متر مكعب. ١٤٧تصريفه السنوي  

ــر  ــع نه ــاطئة م ــة متش وإســرائيل ليســت دول
اليرموك، إذ إن الضفة الشمالية منـه اعتبـارًا مـن 

حتــى مصــبه فــي نهــر  ؛ منطقــة الحمــة الســورية
اليرموك تقع ضمن المثلث الفلسطيني الذي يطلق 
عليه اسم مثلث اليرمـوك، وهـي أرض فلسـطينية 

لسـلاح منـذ توقيـع اتفاقيـة ة اوعـعدت منطقة منز
، إلا م١٩٤٩السـورية عــام  –الهدنـة الإسـرائيلية 

ــو  ــدوان يوني ــي ع ــا ف ــتولت عليه ــرائيل اس أن إس
 .م١٩٦٧

ولقــــد ورد فــــي خطــــة مبعــــوث الــــرئيس 
الأمريكي إلى منطقـة الشـرق الأوسـط جونسـتون 
بناء سـد علـى نهـر اليرمـوك فـي موقـع المقـارن 

 ٩٥إلـى    ليصـله  متـرًا، يمكـن تعليتـ  ٥٨بارتفاع  
متــرًا، كمــا أقــر مــؤتمر القمــة العربــي الأول فــي 

د خالد بن الوليد فـي موقـع إنشاء س  م١٩٦٤يناير  
المخيبــــة (نقطــــة تلاقــــي وادي الرقــــاد بنهــــر 

مليون متـر مكعـب مـن   ٢٠٠)، لتخزين  اليرموك
وإنشاء سد على نهر اليرمـوك عنـد موقـع   ، المياه

 مليــون متــر مكعــب مــن ٤٧٥المقــارن لتخــزين 
ه، إلا أن إسرائيل استطاعت تدمير سـد خالـد لمياا
 م.١٩٦٧بن الوليد قبيل عدوان يونيو  ا

ــذ مشــروع ســد   ــت إســرائيل تنفي ــا عرقل كم
الوحـدة الـذي تـم الاتفـاق علـي بنائـه بـين سـوريا 

، وحــدد هــذا الاتفــاق عــدد م١٩٨٧والأردن عــام 
السدود الصغيرة التي يمكن لسوريا إقامتهـا علـى 

الأراضــي الســورية  ك داخــلرمــوينــابيع نهــر الي
متـرًا فـوق سـطح   ٥٠٠التي يزيد ارتفاعهـا عـن  

وذلـك   ، البحر، إلا أن المشروع لم يكتب له التنفيذ
بضغط إسرائيل على الجهـات الممولـة للمشـروع 

 .اعدة الولايات المتحدة الأمريكيةبمس
تــم الاتفــاق بــين ســوريا  م١٩٩٩وفــي مــايو 

 د الوحــدةء ســوالأردن علــى المباشــرة بتنفيــذ بنــا
مليــون متــر  ٢٢٥تخزينيــة تصــل إلــى  بطاقــة

لأردن، فـي حـين تحصـل د منهـا ايمكعب، ستستف
من الطاقـة الكهرومائيـة التـي %  ٧٥سوريا على  

كلفة التقديرية لبناء السـد تسيولدها السد، وتصل ال
 مليون دولار أمريكي. ٢٠٠نحو  

ــين و حاولــت إســرائيل شــق وحــدة الصــف ب
ردن مــن خــلال إعــلان الأشــقاء فــي ســوريا والأ

ــ ــاه الإســرائيلي ب ــر مفــوض المي ــن مئي ــر ب أن مئي
إســرائيل اتفقــت مــع الأردن علــى بنــاء ســد علــى 
أراضي سـورية محتلـة عنـد حافـة جيـب الحمـة، 
جنوب شرق بحيرة طبريا، وهـي منطقـة احتلتهـا 

، الأمـر الـذي م١٩٦٧إسرائيل فـي عـدوان يونيـو
 نفته الحكومة الأردنية.

بلغ كمية المواد المائية السنوية المتجددة فـي ت
 ١٢٥٠الضـــفة الفلســـطينية وقطـــاع غـــزة نحـــو 

مليون متر مكعـب   ٣٥٠مليون متر مكعب، منها  
ــر  ــاه نه ــن مي ــطينية م ــفة الفلس ــة الض ــي حص ه

مليـون متـر مكعـب مـن المـوارد  ٨٥٠ردن، والأ
 ٥٠المتجددة في الضفة الغربية، و  ةالمائية الجوفي

ة الجوفيـة مليون متـر مكعـب مـن المـوارد المائيـ
 المتجددة في قطاع غزة.

ومنــذ بــدايات المشــروع الصــهيوني لإنشــاء 
دولــة إســرائيل علــى أرض فلســطين، ســعى قــادة 

ادر الميـاه الحركة الصهيونية للاستيلاء على مص
عــام  عملــت إســرائيل منــذ قيامهــافــي المنطقــة، و

على تنفيـذ العديـد مـن المشـاريع المائيـة   م١٩٤٨
ــاقي  ــاحتلال ب ــة، وب ــاه العربي ــى المي للســيطرة عل

، م١٩٦٧أرجـــاء فلســـطين فـــي عـــدوان يونيـــو 
سيطرت إسرائيل على مصادر المياه فـي الضـفة 
الفلسطينية وقطاع غزة، وحرمت سـكان فلسـطين 

 ن أي حق لهم في الحياة.م
ــكري̒ و ــرًا عس ــرائيل أم ــدرت إس ــي أص  ٧ا ف

يـــنص علـــى أن كافـــة الميـــاه  م١٩٦٧يونيـــو 
الموجـودة فـي الأراضـي التـي احتلتهـا هـي ملـك 

أغسـطس  ١٥لدولة إسـرائيل، كمـا أصـدرت فـي 
ا منحـت فيـه الحـاكم من نفس السنة أمـرًا عسـكري̒ 

 العسكري للضفة الغربية سلطة مطلقة فـي تحديـد
ــطيني  ــواطن الفلس ــق للم ــي يح ــاه الت ــات المي كمي

ه فـرض عقوبـات كبيـرة علـى وخولتـ  استغلالها، 
وضـعت إسـرائيل  م١٩٨٢المخـالفين، وفـي عـام 

مصادر المياه في الضـفة الفلسـطينية فـي صـورة 
ــوروث  ــركة ميكـ ــلاحيات شـ ــمن صـ ــة ضـ نهائيـ

 الإسرائيلية.
وقامت إسرائيل بالعديد من الإجراءات لنهب 

ة من الضفة الفلسطينية وقطـاع غـزة المياه الجوفي
مقامـة علـى الأراضـي نات الونقلها إلى المسـتوط



  

 
  

 
ــام الفلســطينية ا ــة ع ــل م١٩٦٧لمحتل ــى داخ ، وإل

 ٥٠٠الخـط الأخضــر، إذ قامـت بحفــر أكثـر مــن 
ــي احتلتهــا عــام  ــداد الأراضــي الت ــى امت ــرًا عل بئ

 ١٣، ففي قطاع غزة حفـر المسـتوطنون  م١٩٦٧
كة مــن الأنابيــب إلــى بئــرًا لضــخ الميــاه عبــر شــب

 ر مكعـبمليون متـ  ٢٢داخل إسرائيل لضخ نحو  
ا إلـى داخـل الخـط الأخضـر، كمـا من المياه سنوي̒ 

ا علـى طـول خـط بئـرًا ارتوازي ـ̒  ٢٦قامت بحفـر  
الهدنة الفاصل بين قطاع غزة وإسـرائيل، والـذي 

كيلو مترًا، من بيت حـانون شـمالا   ٤٠يبلغ طوله  
 إلى رفح جنوبًا.

ا ذو   ٣٠ئيل بحفر  كما قامت إسرا بئـرًا عميقًـ
 ١٠٠كـل واحـد إلـى    نتاجيةإنتاجية عالية ليصل إ

متر مكعب في الساعة على امتداد الخط الأخضر 
للـتحكم فــي الحـوض الغربــي للميـاه الجوفيــة فــي 
الضفة الغربية، وهو حوض تقدر طاقته الإنتاجية 

مليون متـر مكعـب فـي السـنة، إلا أن   ٣٨٠بنحو  
مليـون متـر مكعـب فـي   ٤٠٠إسرائيل تضخ منه  

ــ ؛ الســنة ه بســبب ة مياهــممــا يهــدد بتــدهور نوعي
الســحب غيــر الآمــن، فــي حــين تســمح إســرائيل 

مليون متر مكعـب فـي   ٢٠للفلسطينيين باستغلال  
السـنة فقـط مــن ميـاه هـذا الحــوض الجـوفي، أمــا 
الحــوض الشــمالي الشــرقي والــذي تصــل طاقتــه 

نة، مليون متر مكعب في السـ  ١٤٠الإنتاجية نحو  
 ٣٥فإنهــا لا تســمح للفلســطينيين ســوى اســتخدام 

فـي   ٢٥مكعـب مـن مياهـه، أي نحـو    ون مترملي
المائة فقط من مياهه، وتسـتغل إسـرائيل الكميـات 

مليـون متــر  ١٤٠المتبقيـة. كمـا تســرق إسـرائيل 
مكعــب فــي الســنة مــن ميــاه نهــر الأردن، وهــي 
حصــة الضــفة الفلســطينية مــن ميــاه نهــر الأردن 

، م١٩٥٥جونسـتون المعـدل لعـام  حسب مشروع  
ينية حسـب الفلسـطفي حـين تصـل حصـة الضـفة 

مليــون متــر مكعــب فــي  ٣٥٠المشـروع الغربــي 
الســنة، وقامــت إســرائيل بحجــز ميــاه وادي غــزة 
ووادي الســلق فــي خــان يــونس، وأصــبح مــن 
المتعذر رؤية المياه فـي فصـل الشـتاء فيهمـا بعـد 

ن أن كانــت مياههــا لا تنقطــع فــي هــذا الفصــل مــ
 السنة.

ــرائيل  ــه إسـ ــر فيـ ــذي تجبـ ــت الـ ــي الوقـ وفـ
لى التقنـين فـي اسـتخدام الميـاه مـن نيين عالفلسطي

ــدة، أو  ــار جدي ــر آب ــى حف خــلال فــرض قيــود عل
إدخال أي إصلاحات على الآبار القديمـة، وإلـزام 
أصحابها بالتقنين الصـارم وتحديـد كميـات الميـاه 
ــي  ــدادات الت ــة الع ــتخراجها ومراقب ــموح اس المس

ــار بحجــة عليهــا ــن الآب ــر م ، وتخريــب عــدد كبي
عمـدت سـلطات الاحـتلال ة إذ تالضرورات الأمني

انــت قائمــة علــى طــول علـى غلــق الآبــار التــي ك
ــة  ــع الأردن بحجـ ــطينية مـ ــفة الفلسـ ــدود الضـ حـ
الضــرورات الأمنيــة، أو بحجــة حفرهــا مــن دون 
ــار  ــن الآب ا م ــً ــر عمق ــار أكث ــر آب ــرخيص، وحف ت

ــطينية ــاف  ؛ الفلســ ــى جفــ ــا أدى إلــ ــار ممــ الآبــ
ين الفلسطينية، وأعطت الحرية الكاملـة للمسـتوطن

ــخ ــاء  لض ــت بن ــتوطنات، وكثف ــو المس ــاه نح المي
ــاه، إذ لا  ــالقرب مــن مصــادر المي المســتوطنات ب

توجد مستوطنة أو منشأة عسـكرية إسـرائيلية فـي 
الضــفة الفلســطينية وقطــاع غــزة مــن دون شــبكة 

في المائة مـن القـرى   ٥٠مياه، بينما نجد أن نحو  
الفلسطينية لا ترتبط بشـبكة ميـاه، كمـا أن أسـعار 

لمياه التي يدفعها الفلسطيني تقـدر بنحـو هلاك ااست
ضـــعف أســـعار اســـتهلاك الميـــاه التـــي يـــدفعها 
الإسرائيلي، بالإضـافة إلـى سـحب كميـات كبيـرة 
ــط  ــل الخ ــى داخ ــطينية إل ــاه الضــفة الفلس ــن مي م

 الأخضر.
 إن استنزاف إسرائيل للميـاه الجوفيـة للضـفة

الغربية وقطاع غـزة قـد أدى إلـى تـدهور نوعيـة 
، إذ ازدادت الملوحة في بعض الآبـار فيهما  المياه

ــريف  ــا أن تص ــا، كم ــموح به ــدود المس ــن الح ع
إســرائيل كميــات مــن ميــاه الصــرف الصــحي 
ــوث  ــى تل ــة أدى إل والصــناعي فــي بعــض الأودي
بمخلفات المصانع السامة، فأصبحت غير صالحة 

والزراعية، كمـا أدت علـى   للاستعمالات المنزلية
 لسطينيين.ين الفمراض الجلدية بانتشار الأ

ورغم اعتراف المنظومة الدولية فـي مـؤتمر 
المياه الدولي الذي عقد في الأرجنتين فـي مـارس  

لاستعادة السيطرة الفعالة على مواردها،   م١٩٧٧
ن إنمـاء المـوارد أبما في ذلك مواردها المائيـة، و

خاضعة للاحتلال يجب أن المائية في الأراضي ال
ين هـــم ين الـــذتوظـــف لصـــالح الســـكان الأصـــلي

المستفيدون الشرعيون من مواردها الطبيعيـة بمـا 
 .فيها الموارد المائية

فإن المياه محرمة على أهلهـا الفلسـطينيين،   
في حين يهدرها المستوطنون، أو يتم سـحبها إلـى 
داخل إسـرائيل، ولا تنـوي إسـرائيل التخلـي عـن 

لضـــفة الفلســـطينية وقطـــاع غـــزة نظـــرًا ميـــاه ا
 مياههما. على  يسلاعتمادها الرئ

ولقد بدأت مجموعة العمل متعـددة الأطـراف 
بشأن المياه اجتماعاتها بعد مؤتمر مدريد للسـلام، 
وبدت المواقف الفلسطينية والإسرائيلية متضـاربة 
علــى نحــو يعكــس التعقيــد المحــبط بهــذه المســألة 

الإسـرائيلي بـأن الميـاه   الحيوية، إذ يـرى الجانـب
ــرائيل ــل إس ــن قب ــتخدمة م ــ المس ــي غي ــة ه ر قابل

للتفاوض، ولا بـد مـن الاسـتفادة مـن التكنولوجيـا 
الإسرائيلية في مجال الـري علـى نطـاق إقليمـي، 
وأن الهدف مـن المفاوضـات هـو زيـادة مصـادر 
المياه في المنطقـة مـن خـلال البحـث عـن حلـول 

و مــن خــلال اورة، أإقليميــة، ســواء مــن دول مجــ
إعـــذاب ميـــاه البحـــر، مـــع إنشـــاء بنـــك إقليمـــي 

مــات عــن مصــادر الميــاه يمكــن أن يطلــع للمعلو
ويريد الجانـب الفلسـطيني   ، عليها جميع الأطراف

الحصــول علــى حقوقــه المائيــة واســتعادة ســيادته 
علــى مصــادر مياهــه قبــل التحــدث عــن مشــاريع 

 إقليمية لحل مشكلة المياه في الشرق الأوسط.
–ل اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني  ولم يحو

ــي  ــبت ١٣الإســرائيلي ف ــام  م١٩٩٣مبر س ــن قي ع
ــاه  إســرائيل بمنــع الفلســطينيين مــن اســتغلال المي

ــطينية و ــفة الفلس ــي الض ــة ف ــزة، الجوفي ــاع غ قط
وحرمانهم من الاستفادة من حصتهم في مياه نهـر 

 الأردن.

لقــد تــم تنظــيم العلاقــات الاقتصــادية بــين 
ــلط ــرائيل والسـ ــرة إسـ ــلال الفتـ ــطينية خـ ة الفلسـ

 ٢٩ى بروتوكـول  وقيـع علـالانتقالية من خلال الت
ــى أنــه ســيكون م١٩٩٤إبريــل  ــذي نــص عل ، وال

مليون متر مكعـب مـن   ٢٥٦بمقدور الفلسطينيين  
مياههم خلال الفترة الانتقاليـة التـي مـدتها خمـس 

ــرة  ٢٢٨اســتعمال  –ســنوات  ــاء الفت ورغــم انته
طيني لـم يسـتلم سـوى لجانـب الفلسـالانتقالية فإن ا

 ليه.  من إجمالي ما تم الاتفاق ع% ١٠
ــن و ــل م ــرائيلي التنص ــب الإس ــاول الجان يح

ــيرها حســب رؤيتــه  ــات مــن خــلال تفس الاتفاقي
الخاصـــة، ورغـــم أن هـــذه الاتفاقيـــات واضـــحة 
وملزمة، كما أنهـا متكاملـة وغيـر مجـزأة، إلا أن 
ــد نجحــت فــي الضــغط علــى الجانــب  إســرائيل ق

ــة فلســطينية الفلســطيني لإنشــ إســرائيلية  –اء لجن
ــي قضــا ــت ف ــمشــتركة للب ــط يا المي اه، بهــدف رب

عملية تنمية مناطق السلطة الفلسطينية بإسـرائيل، 
ــى  ــطينيين علــ ــيطرة الفلســ ــة دون ســ والحيلولــ
ــروع يتعلــق  ــك أن أي مش ــة، ذل ــواردهم المائي م
بالميــاه يجــب أن يحصــل علــى موافقــة اللجنــة 

ــب  ــاول الجان ــا، ويح ــتركة العلي ــرائيلي المش الإس
وضـــع قيـــود أو شـــروط علـــى مشـــاريع الميـــاه 

نية، وذلك بربط موافقته على بعـضٍ منهـا الفلسطي
بموافقـة الجانــب الفلســطيني علــى مشــاريع مائيــة 

 تخص المستوطنات.
إن مــا تطرحــه إســرائيل مــن حلــول لمشــكلة 

ر طيالمياه لا تخرج من تسوية ضامنة لها بمـا تسـ
ــبتها  ــالحرب عليـــه مـــن مـــوارد مائيـــة اغتصـ بـ

ائيلية والعدوان، وإن ترويج وسائل الإعلام الإسر
بوجود أزمة مياه خانقـة فـي إسـرائيل هـو تبريـر 
ــة  ــة المحتلـ ــي العربيـ ــى الأراضـ ــيطرتها علـ لسـ

تسـوية قادمـة، كمـا   وتحقيق مكاسب مائية في أية
ــرائيل  ــه إس ــدث عن ــذي تتح ــائي ال ــز الم أن العج
يرتبط إلى حـد كبيـر بخططهـا لاسـتيعاب المزيـد 

ن المهاجرين، وإن حل مشكلة المياه في الضـفة م
وقطــاع غــزة يعتمــد علــى صــلابة ســطينية الفل

الموقــف الفلســطيني فــي المفاوضــات، ولا مجــال 
لأنصاف الحلول في هذا الموضوع الحيوي، ذلك 
أن الاستقرار لن يتحقق في فلسطين ما لم يتم حل 
قضية المياه علـى أسـاس عـادل، وفـق معاهـدات 

التاريخيـة والمصـالح المشـتركة،  تراعي الحقـوق
 قوة.وليس وفق منطق ال

لـــى اللقـــاء المقبـــل لنكمـــل الحـــديث عـــن وإ
ــة  ــاه اللبنانيــ ــي الميــ ــرائيلية فــ ــاع الإســ الأطمــ

 المائي.  والمصرية، ونحلل مشروع إسرائيل
نســأل الله تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة 

ــانى ــى  ، الجمــال الرب ــا إل ــه ننجــذب بكليتن ــذى ب ال
 كبر.الرضوان الأ

وصلى الله وسلم وبارك على سـيدنا ومولانـا 
 .ى آله أجمعينحمد وعلم
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 لدكتورا



الشارع" ـ"ب ويعبر عنها   -افذة  الطريق الن 

من المرافق العامة، للجميع الانتفاع بها بما   -

 هـاعت لا يضر الآخـرين باتفـاق الفقهـاء، ومنف

: المرور فيها؛ لأنها وضـعت لـذلك، الأصلية

فيباح لهم الانتفاع بما وضع له، وهو المرور 

ير نتفاع بغع الاللجمي بلا خلاف، وكذلك يباح  

ضـر المـارة، كـالجلوس فـي المرور مما لا ي 

نتظار رفيق أو سـؤال إن لاالطريق الواسعة  

لم يضـر المـارة، وإن لـم يـأذن الإمـام بـذلك 

 والأعصـار  ائر الأزمـانسـلاتفاق الناس في  

ــى  ــكعل ــين ذل ــاق ب ا محــل اتف ــذا أيضــً ، وه

ة أو ضـاق علـيهم لـم المار  ن ضرء، فإالفقها

 ولا ضرار.رر يجز لخبر: لا ض

س الجلـوويجوز عند الحنفيـة والشـافعية  

في الطريق النافذة للمعاملة كالبيع والصناعة 

و ذلك، وإن طال عهده ولم يأذن الإمـام، ونح

فـاق ؛ لات كما لا يحتاج في الإحيـاء إلـى إذنـه

الناس عليه فـي جميـع الأعصـار ولا يـزعج 

للمعاملـة، وإن إليـه    الذي سـبقعن الموضع  

، لخبر: مـن سـبق إلـى مـا لـم فيهطال مقامه  

أحـــد ولأنـــه بق إليـــه مســـلم فهـــو لـــه، يســـ

ثبت له باليد فصار أحـق مـن المرتفقين، وقد  

 غيره فيه.

وقـــال المالكيـــة والحنابلـــة: يشـــترط ألا 

إن طــال أخــرج لــوس أو البيــع، فــيطــول الج

عنه؛ لأنه يصير كالمتملك إن طـال الجلـوس 

 .للمعاملة، وينفرد بنفع يساويه فيه غيره

أنـه لا يجـوز الجلـوس   ضاف المالكيةأو

ــا  ــتراحة ونحوهـ ــام لاسـ ــق العـ ــي الطريـ فـ

 كالحديث، ويمنع ذلك.

از الجلــوس فــي وصــرح الشــافعية بجــو

ــالم للاســتراحة، لحــديث ا ــق الع ــر الطري لأم

، غــض البصــر :مــن بإعطــاء الطريــق حقــه

وكف الأذى، ورد للسلام، وأمـر بمعـروف، 

لـم مـا لـم يضـر المـارة، وونهي عن منكـر،  

 .ق عليهم، وإلا كرهيضي 

من الطريق العـام وللإمام أن يقطع بقعة  

ا، لمن يجل ا، لا تمليكـً س فيها للمعاملـة ارتفاقـً

؛ لأن له نظرًا واجتهادًا إن لم يضر المسلمين

وع لـه ، ولا يملـك المقطـفي الضرر وغيـره

البقعــة، إنمــا يكـــون أحــق بــالجلوس فيهـــا 

 كالسابق إليها.

مـة التصـرف فـي ذهب الفقهـاء إلـى حر

بمـا (الشارع) ـالطريق النافـذة ويعبـر عنـه بـ

يضر المارة في مـرورهم؛ لأن الحـق لعامـة 

المسلمين، فليس لأحد أن يضارهم في حقهم، 

وهي   –ناء دكة  ور الفقهاء ب هويمتنع عند جم

ــى  ــي  –للجلــوس عليهــا ونحوهــا التــي تبن ف
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رة فيها وإن اتسع وغرس شج  نافذةال  الطريق

ــام، وانتفـــى الضـــرر،  الطريـــق، وأذن الإمـ

العامة لمنعها الطـروق فـي   نيت للمصلحةوب 

ملكه بغير إذنـه، في غير ؛ ولأنه بناء همامحل

ارة فيما بعـد، ويضـيق علـيهم، وقد يؤذي الم

إذا طـال لأنـه  ور، فلـم يجـز؛  ويعثر به العـاث 

ة، خاصــك المــلاوضــعهما الأالــزمن أشــبه م

 .ع استحقاق الطروقوانقط

وقال الحنفية: يجوز بنـاء دكـة، وغـرس 

أشــــجار فــــي الطريــــق النافــــذة كــــإخراج 

المزاريب، والأجنحـة، إن لـم يضـر المـارة، 

فـإذا ضـر المـارة  ولم يمنع من المرور فيها،

ــم البنــاء، أو منــع لــم يجــز  ســواء أضــر أم ل

ــنهم صــاحب حــق  ــل واحــد م يضــر؛ لأن ك

ق النقض ن له حوابه، فكابنفسه وبدمرور  لاب 

 كما في الملك المشترك.

بغيــر إذن الإمــام، هــذا إذا بناهــا لنفســه و

ام، فإن بناها لمصلحة المسلمين أو بإذن الإمـ

ــم يضــر  ــنقض، إن ل ــم ي ــه ل ــا لنفس وإن بناه

 المارة.

، وإن كان يضر العامة لا يجـوز إحداثـه

 : (لاأذن الإمام أم لم يأذن، لقول النبي  

 ولا ضرار). ضرر

قشور بطيخ ورمـان قمامات، أو    يلو ألق

مـا لـم يتعمـد   فمضـمون،وز بطريق نافـذ  وم

المار المشي عليها قصدًا، وكذا إذا رش فـي 

 فالطريق ماء فزلق به إنسان، أو بهيمة، فتل

 يضمن.

بئرًا في الطريق   وز لأحد أن يحفرلا يج

لمـاء المطـر، أو واء جعلهـا  النافذ لنفسـه، سـ

 ، وإن لـم يضـر؛ لأناستخراج ماء ينتفـع بـه

ملك للمسـلمين كلهـم، فـلا يجـوز أن الطريق  

حدث فيه شيء بغير إذن مـنهم، وإذن كلهـم ي 

ــى  ــب عل ــا وترت ــر متصــور، وإن حفره غي

فصيل بين مـا إذا حفرها ضرر ففي ضمانه ت 

مـا إذا  مـام أو بغيـر إذنـه وبـينكان بـإذن الإ

ــافر أو ــلحة الح ــر لمص ــان الحف ــلحة  ك لمص

 المسلمين.

حـق لجميـع   المرور فـي الطريـق النافـذ

ك، ومباح لهم بدوابهم، وضع لذل  الناس؛ لأنه

نــه، عبشـرط الســلامة فيمــا يمكـن الاحتــراز 

رر ففـي ضــمانه ضـذلــك فـإذن ترتـب علـى 

 صيل.تف

أن رســـول الله  ي هريـــرة أبـــعـــن 

 قيــل: ومــا نيْ عنــَ لاَّ لقــال: (اتقــوا ا ،(

ــانلا ــق  ؟لاعن ــي طري ــى ف ــذي يتخل ــال: (ال ق

 ."داود وخرجه مسلم وأب أ" الناس أو ظلهم)

، للعــنبــان "اللاعنــان: أي الأمــران الجال

 ."يتخلى: أي يقضى حاجته

أن رســـول الله  عـــن أبـــي هريـــرة 

  ي فـي طريـق إذ رجل يمش(بينما    :لقا

وجد غصن شوك فأخره فشـكر الله لـه فغفـر 

 ".أخرجه البخاري" له)

للطريق حقوقًا على من جلس فيـه، * أن  

وهــي غــض البصــر عــن المحــارم، وكــف 

والأمر بـالمعروف ،  للسانا  وأمن اليد  الأذى  

 .النهي عن المنكرو

 تحريم البول في طريق الناس.* 

ما يؤذي المسلمين مـن   بعادإ  استحباب*  

 .لكطرقهم وعظم الأجر في ذ

 .الهادي إلى سواء السبيل والله 
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شــهد لنفســه،  كمــا إلا الله وحــده لا شــريك لــه،إلــه الحمــد Ϳ، وأشــهد أن لا 

 إله إلا هو العزيز الحكيم، والصــلاةلا خلقه،   ته، وأولو العلم منكدت له ملائوشه

 هــدىالمنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله به الوالسلام على ســيدنا محمــد عبــد

، وعلــى آلــه الأئمــةِ وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركون

ائزين بكرامتــه، ف ــرادتــه، المره، العــاملين بإن بــأاميالراشدين، المطيعين Ϳ، القــوَّ 

الإمــام المجــدد  عــنوتعــالى  اركـالله تب ــ رضيلهادين المهتدين، وى صحابته اوعل

 .لبيت الطيبين الطاهرينل اهأمحمد ماضي أبي العزائم، وجميع سيد ال

هــذه المقــالات كشــفَ النــورِ عــن الــذين لا خــوف   نتناول بعون الله ومدده فــي

 لهمأحــواتتبــعِ ن الكــريم وآفي القر ذكر أوصافهمحزنون من خلال هم يعليهم ولا  

ومــا  ،مــه مــنهموكر فنكونَ بفضل الله ؛بأحوالهم  ونعتبرَ   بأخلاقهم  نقتدي  أنعسى  

يزذلك على الله بعز


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رف التي يجب على المسـلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعا
 الشريعة.  حكامأصول الدين، وأ استيعابها هي:

ا، ، وبكل فروعهـةلوبة، ومرادمط -م  بشكل عا  -إن كانت المعرفة  و
الجوانـب الاجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

سان ببني نوعـه، وذوات جنسـه مـن والإنسانية التي تحدد علاقة الإن
الحســنة، التـــي خلوقــات، كــالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كافــة الم

ــودً تقطباســ ــاا جت جه ــدمتب ــي مق ــن المصــلحين، وف ــاء لأهم ارة م نبي
 .صالحين من الناسوال والأئمة، والعلماء،

 






جرى العلماء على استعمال الاجتهــاد 

كمصــطلحين متــرادفين   الرأيمصطلح  و

 .على معنى واحد

أنــه عنــد  وقــد بــين الإمــام  

: يعقيدة التوحيد فإن مآخذه ه ــ  يالكلام ف

ــوله "  ــنة رس ــالى وس ــاب الله تع ، كت

ــوال و ــلوأق ــال الصــوفية الكم ــم . " أعم ث

ــائ ــا و: " لاً يضــيف ق ــإخلاص بم ــل ب العم

الله تعالى علم ما لم أعلــم،   يعلمته فيعلمن

ــاد ف ــو ــا  يالاجته ــد له ــم أج ــور إذا ل الأم

كتاب رســوله وتاب الله  ك  يصريح حكم ف

 .)١(وأقوال السلف بكل احتياط" 

عنــد  - يلــيس معنــى اســتخدام الــرأو

أن يــتهجم الإنســان   -العــزائم    يالإمام أب ــ

ها بمجــرد علــى مســائل الاعتقــاد، فيفســر

 يرأيه، مــن غيــر أن يحصــل العلــوم الت ــ

 وعنده ه ــ يجتهاد، بل الرأيجوز معها الا

ــان فـ ــ ــول الإنسـ ــائ يأن يقـ ــذه المسـ ل هـ

ا علــى يكون هذا الاجتهاد مبني ــ̒وباجتهاده  

 .نظروقوانين علم 

العزائم يــرى أن   وكان الإمام أب  :أولاً 

ــرآن يحتم ــ ــرة مــن ل وجوهــً لفــظ الق ا كثي

العــزائم  ولــذلك كــان الإمــام أب ــ، يالمعــان

 تفسيره لبعض آيات العقائــد مــن  يف  يكثر

يمكــن حمــل الآيــة   يذكر الاحتمالات الت ــ

ــا،  ــب عليه ــا دون تعقي ــم يتركه ــا، ث عليه

إشارة إلى أن هذه الأقــوال محتملــة عنــده 

 عنــد تفســير قــــول معنى الآية، فمثلاً   يف

تُ ۖ  ويمَْحــُ : الله  اءُ وَيثُْبـــِ ا يَشـــَ ُ مـــَ َّစ
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    

   
   


   


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  

   

   
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ف قا الأو مدير عام بوزارة  

ابِ  يقــول:   )٣٩الرعــد:  (  وَعِندَهُ أمُُّ الْكِتَــ

 واͿ أن الله يمح ــ"ومعناها عند العارفين ب

حتــى لا   ؛يثبــت ذاتــهومن القلب ما يشاء  

يرى الواصــل إلا وجهــه الجميــل، فينكــر 

عليه أهل العقــل الواقفــون عنــد الأســباب 

ا الأســباب ناســيً   يف ــ  فيقف الإنسان عاملاً 

. وإذا كان الله تعــالى قــد تعــرف ربه  

بمــا وإلى عبــادة بمــا خلقــه مــن الكائنــات  

ــبحانه ال ــه س ــل ب ــة جم ــوارح المجترح ج

ــوى العق ــة لوالق ــف وي ــف يق ــية، فكي النفس

ا سباب ناســيً الإنسان الجاهل بربه عند الأ

ــباب ــبب الس ــد يمح ــمس الله الكفــر  و؟ وق

يثبــت و انالإيم  ويثبت الإيمان، وقد يمحو

هذا ما فهمــه ونا الله من ذلك،  الكفر، أعاذ

 وويثبت غيرهــا أ  العارفون من تلك الآية

 ـــ  ـــالأ ويثبتهــــا بعــــد محـ  وويمحــ ــ ى،ولـ

 .هــى بعينهــاويثبــت غيرهــا أوالحيوانات  

 .بعضهم  والأناس ويثبت غيرهم أ  وويمح

علم   يوالإثبات ف  ولك المحذومن فهم أن  

تــه، بذا  لأن الله عــالم  ؛الله القديم فقد جهــل

، فيبــرز مــا  وإجمــالاً صيلاً علم الأشياء تف

 يزانه المقدرين فومكانه  يأراد إبرازه ف

الســيئات فيســترها عــن  وعلمه، وقد يمح ــ

ــد  ــة والعب ــن الملائك ــات وع ــت الطاع يثب

  .والقربات

ــاء ــم الله وقـــال بعـــض العلمـ : إن علـ

يثبــت غيــره، وء يمنــه ش ــ  وتعالى لا يمح

 يمــا بأيــد أما أم الكتاب، ووإن علم الله ه

 .)٢(" ..ما نسخ من أم الكتاب والملائكة ه

ــم نجــد الإمــام أب ــ :اثاني ــً  -العــزائم  اث

مختلفة لكلمة واحــدة   يذكر أقوالاً   -  اأحيانً 

الأقــوال عــن طريــق ثــم يجمــع بــين هــذه 

قولــه   يكمــا ف ــ  يإجازته لكل هــذه المعــان

ــالى ــْ  ذِ لاَّ إِ  وَ هــُ  نْ إِ : تع  ينَ مِ الَ عــَ لْ ى لِ رَ ك

ــول: " ٩٠الأنعــام ( ويجــوز أن ) حيــث يق

 ييكون المقصود بالعالمين عالم الجــن ف ــ

ظهــوره، كمــا  يخفائــه وعــالم الإنــس ف ــ

م الحاضــر يجوز أن يكون المقصــود عــال

ــر ــائم بمعاصـ ــالم  يالقـ ــول الله وعـ رسـ

ــال رســول الله  ــد انتق ــادم بع ــتقبل الق المس

ا أن وإلــى مــا شــاء الله، كمــا يجــوز أيضــً 

أهــل  يكــون المقصــود بالعــالمين عــالم

التسليم من المؤمنين الذين يصــدقون كــل 

كل زمان ومكان، وعــالم   يداع إلى الله ف

أهل العناد من المكذبين الذين يكذبون كل 

لأنهــم مــن   ؛داع إلى الصلاح والإصــلاح

ــاد  ــون بالفسـ ــذين لا يرغبـ ــدين الـ المفسـ

 .)٣(" والإفساد بديلاً 
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الوقت الحاضر يتعرض الإسلام في  
يـــرة لتشـــويه صـــورة حمـــلات كث إلـــى 

مـوزه، ة إلـى رءلسـمحة والإسـاتعاليمه ا
اءات للأســف إن كثيــرًا مــن تلــك الإســو

ن مفـاهيم وقـتصدر من قبل مسـلمين يطب 
ــأعطوا  ــف، ف ــدين الحني مغلوطــة عــن ال

جـوم هللوالمسـوغ  مبـرراللأعداء الـدين 
أن هؤلاء المنحرفين ة  على الإسلام بحج
 فكريا̒ ينتمون إليه.

ــاالتق ــدكتورب  ين ــد د ال ــتاذ محم اود أس
م اللغـــة بكليــة الآداب جامعـــة قنـــاة علــ
مـع اللغـة العربيـة، وعضـو مج  ويسالس

 وأجرينا معه هذا الحوار.
ــث  ــد داود أن حي ــدكتور محم ــد ال أك

علـــى م للـــرد موســـوعة بيـــان الإســـلا"
ــدة الا ــر قاعـ ــبهات" أكبـ ــراءات والشـ فتـ

علمية شاملة للرد العلمي علـى الشـبهات 
وخلاصــــة  فتــــراءات،والأباطيــــل والا
 معاصرينلإسلام سلفًا ولخبرات علماء ا

لرد الجميل بحكمة وبصيرة علـى مـا في ا
 يثار من شبهات ضد الإسلام.

ــن ــلام وطـــ ــال داود للإســـ إن : وقـــ
 ١٢٠٠الموسوعة العلمية ترد على قرابة  

ــب  ــائتي" ش ــف وم مجلــدًا،  ٢٤ة فــي ه"أل
ي واعتمدت الموسوعة على المـنهج العلمـ

الأفكار، كالتـالي: مناقشة  الذي يعتمد على
ــان ــرد  بي ــار ال ــان أفك ــبهة، وبي ــرة الش فك
 .. وإليكم نص الحوار:عليها

 وسوعة؟لماذا الم *
يتعـرض   لمـاأعدت هذه الموسوعة    -

ل جــم ســافر تجــاوز كــهلــه الإســلام مــن ت 
ــا ــدود الإنســ ــائي حــ ــى الفضــ ، اتنية علــ

والإنترنت والكتب والإساءات المقصـودة 
أمـام ائق  حقان الولبي   ،المتكررة للنبي  
: هــل هــذه الشــبهات ســألالشــباب الــذي ي 

ولتوفير قاعدة علمية للدفاع عن   ؟صحيحة
 التخصص.الإسلام يقوم عليها أهل 

 اعتمد منهج الموسوعة؟ وعلامَ  *
ــ - ــدت الموســوعة عل ــنهج  ىاعتم الم

، الذي يعتمد على مناقشـة الأفكـارالعلمي  
 أفكـاركالتالي: بيان فكرة الشـبهة، وبيـان  

ــر ــدء ب ليهــاد عال ــدليل ا، والب ــيال ــي  لعقل ف
ــرد؛ لأن المخــالف لا يــؤمن ب ا قــرآن ولا ل

التأســيس  الــرد النقلــي بعــدســنة، وإلحــاق 
ــزة،  ــة مرك ــام بخلاص ــه، والخت ــي ل العقل

 رية.والالتزام بالوسطية الفك
 جه الموسوعة؟إلى من تو *

عامة إلى الشباب والموسوعة    هنوج  -
وإلى   لبس أو تشويش،  أيزالة  المثقفين لإ

يـة لهـم إذا مـا لملدعاة لتكوين مرجعية عا
في الشـبهات، وأصـحاب   أو تحدثواسئلوا  

السماوية الأخرى؛ لبيان الحقـائق الديانات  
لهم؟، وإلى البـاحثين فـي مجـال الشـبهات 

 بين الأديان.وار والح
 من شاركوا في الموسوعة؟ *

ــي الموســوعة نحــو  -  ٣٠٠شــارك ف
، وباحـث فــي مختلـف التخصصــاتعـالم 
ركين في الموسوعة: الدكتور المشا  وأبرز

حمدي أبو النور وزيـر الأوقـاف محمد الأ
أحمـد عمـر والـدكتور الأسـبق،  ري  المص

يس جامعـــة الأزهـــر الأســـبق هاشـــم رئـــ
يئة كبار العلماء، والدكتور عبـد هوعضو  

عــام الهيئــة أمــين  الله عبــد العزيــز المصــلح
ن والسـنة للإعجاز العلمي في القـرآلمية  االع

نبيـل السـمالوطي والـدكتور  ة،  بمكة المكرمـ
أستاذ علم الاجتماع وعميـد كليـة الدراسـات 

محمـد ية جامعـة الأزهـر، والـدكتور ن الإنسـا
داود أســتاذ علــم اللغــة بكليــة الآداب جامعــة 

، محمد كمال بشر نائـب رئـيس ويسقناة الس
وأمــين عــام اتحــاد  مــع اللغــة العربيــةمج

ــ ــة، وال ــامع اللغوي دكتور عبــد الحميــد المج
أســتاذ الفلســفة الإســلامية بكليــة دار مــدكور 

لقــاهرة، والــدكتور محمــد اجامعــة  –وم العلـ
الإسـلامية بكليـة السيد الجليند أستاذ الفلسـفة  

 .لقاهرةاجامعة  –وم دار العل
 كيف أنجزت الموسوعة؟ *

ــزت  - ــيط، أنج ــر التخط ــوعة عب الموس
ات وشــبكة وجمــع الشــبهات مــن الفضــائي 

درها، ثـم الردود من مصـارنت، وجمع  ت الإن 
ــدقيق  ــة والتـ ــيق، والمراجعـ ــة والتنسـ الكتابـ
ــرار  ــة والإق ــة الثاني ــم المراجع ــي، ث المنهج

مراجعــة أخيـــرة لكبــار العلمـــاء،  العلمــي،
وتكشيف القضـايا والإحـالات، ثـم الإخـراج 

 لدفع للمطبعة.النهائي وا
 هل هناك نسخة إلكترونية للموسوعة؟ *

موقــع بيــان  :ســوعةوم.. موقــع المنعــ -
 :الإسلام

http://www.bayanelislam.ne
t 

ــة مــن   ٢٤وبوجــد نســخة طباعــة ورقي
 .CDمجلدًا، وأيضًا محملة على 

مــا أبــرز الشــبهات التــي أجابــت عنهــا  *
 الموسوعة؟

 ١٢٠٠ردت الموســوعة علـــى نحـــو  -
ــب  ــ̒ هةشـ ــا: هـــل حقـ ا انتشـــر الإســـلام ، منهـ

ــرِّ   قِّ بالســيف؟، ومــا موقــف الإســلام مــن ال
أة نصـف رجـل دية؟!، وهل حق̒ا المـربووالع

؟!، وما حقيقـة دعـوى اثي الشهادة والميرف
ثمن التمتع بها؟!، وما حقيقـة هر المرأة  مأن  

؟!، ولماذا تعددت تعدد الزوجات في الإسلام
ق̒ا يمكن ؟!، وهل حزوجات النبي محمد  

ا ســتغناء بــالقرآن عــن الســنة؟!، هــل حالا ــ̒ ق
نبويـة؟!، هـل ث الك تعارض بين الأحادي هنا
 رض السنة مع القرآن؟!.ق̒ا تتعاح
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٢  عدة محاضرات خلال شـهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 م١٦/٧/٢٠٢١ ، الموافــقه١٤٤٢  ٦ الجمعــة فــى يــوم

بقاعـة الإمـام   مائـةالبعـد    الخمسونو  سةماخال  أهل البيتليلة    تمي أق

حيـث حضـرها عـدد مـن   ،المجدد السيـد محمد ماضى أبى العـزائم

 .أبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــلاء أبــو العــزائم شــيخ الطريقــة 

ليهـا ع  ضريفـولكـن    ،عوب لا تختار حكامهـاإن الش  ه:بقولالعزمية  

، تحكـم العـالم  أسـرة يهوديـة  ١٣قوة خفية تتمثـل فـي    حكام من قبل

 ).جن ودلل على ذلك بما ورد في كتاب: (أحجار على رقعة الشطر

ب الكنبـة) فـي كـل (حـز  وأكد سماحته على وجود ما يعرف بــ

اسـتحق أن   كولا ينصـره، لـذلدول العالم، وهذا الحزب يرى الحق  

 ).شيطانل(حزب ا يسمى بـ

على شاشات التلفزيون؛ لأن  ظهور الملحدين سماحته من  رذوح

 رين.ذلك يشجع الأجيال الجديدة على الإلحاد؛ حتى يكونوا مشهو

حتـى يغيـر الله   ؛كلامـه بقولـه: (علينـا أن نتغيـرته  وختم سـماح

يــاه النيــل، فــاͿ حافظنــا النــا إلــى أحســن حــال، ولا تقلقــوا علــى مح

 .)وراعينا

ة الحسيني حديثه حول سير  يالعزم الحليم الشريف عبد  واصلو

الأنشطة الثلاثة التي هيأ بها الإمـام   ، بالحديث عنأهل البيت  

ل الأيـام الأخيـرة مـن الصادق أتباعه للمواصلة بعد انتقاله، ثـم فصـَّ 

حياة الإمام الصـادق، والتـي تمثلـت فـي محاصـرة الإمـام مـن قبـل 

الإمـام ل وصـايا  ، ثـم فصـَّ حتى تم اغتياله بالسُّمِّ   ؛العباسيالمنصور  

ادق واللحظات الأخيرة في حياتـه الدنيويـة، ثـم تجهيـزه ودفنـه الص

 بالبقيع بجوار آبائه.

ق، وأعـلام أهـل السـنة الـذين لإمام الصـادثم تحدث عن تراث ا

 فة الإسلامية.ي شتى فروع المعروفأخذوا عنه، وبعض رواياته 

ة عن فالرحمن خلي   وكانت الليلة قد بدأت بكلمة من الدكتور عبد

 .ذكرى كمال الدين وتمام النعمة
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، الأولى: أنه يحل لك أن تقتل فيها من تشاء بعد فتحها دلالتان
الثانية: وأنت حل بمكة أي وأنت مقيم وهي ساعة من نهار.  

وفي محلك، ولا تعارض بـين الـدلالتين إذ إنهمـا متلازمتـان.. 
 :فنقول الحديث المقال نواصل هذا



القسم بما ولد هو قسم بكل مولود من ن  إ

 ؛عـدا آدم    بنى آدم وكل والد مولود ما

 ن. ا من طي ا مباشرً خلقه خلقً  لأن الله 

ــد"  ــالوا: " الوال ــيوق ــو  ف ــم ه ــذا القس ه

إبراهيم و"ما ولد" هم أبناؤه وبخاصة قريش 

والقائلون بهذا التفسير   ،الذين سكنوا هذا البلد

إنمــا أرادوا أن تكــون ثمــة صــلة بــين قســمه 

) وبين ١البلد:  (  أقُْسِمُ بهَِذاَ البلََدِ   لاَ   :تعالى

دَ :  قسمه تعالى ا وَلَـ دٍ وَمـَ  )٣ د:بلـال(  وَوَالـِ

 ،والسـلام  صـلاةالوالد إبراهيم عليه ال  :فقالوا

ــ ــم ب ــد" قس ــا ول ــريش أ"وم ــة وبق ولاده بعام

بخاصة لسكناهم هذا البلد الحرام، وإذا صـح 

ن قائل هذا القول يكون قد أغفـل قولـه إهذا ف

دِ   :تعالى ذَا البَلَـ لٌّ بهِـَ تَ حـِ ) ٢البلـد:  (  وَأنَـْ

ومــن ثــم لــزم أن يضــاف إلــى القــول بــأن " 

القسـم همـا آدم وإبـراهيم عليهمـا   فـي  لوالد"ا

ألا وهو أن الوالـد   ثالثالصلاة والسلام قول  

 حـلا̒  هو الذى بسببه صار رسـول الله  

 ؛ا فيه وهو محلـه وهمـا والـداهبهذا البلد مقيمً 

"الوالد" باعتبار أنه نكرة اسم جنس   لأن لفظ

 كل من يلد.  أييصدق على الوالد والوالدة 

القسـم  فـيوما ولد)  ..لى (..قوله تعا  أما

فإذا اعتبرنا "ما" تعجبية تعظيمية بمعنى وما 

 . أعظم ما ولد فيكون هو رسول الله 

"ووالد"   :بقوله  يكون قسم الله    وبهذا

والقسم   و    يالنب   يهو قسم بوالد

ــا ولــد) فهــو قســم ب  بنهمــا رســول الله ا(وم

.  أما المقسـم عليـه وهـو:   ا دْ خَلقَْنـَ لَقـَ

) فهو إشـارة إلـى ٤البلد:  (  ي كَبَدٍ فِ   نسَانَ الإِ 

هـذه الحيـاة الـدنيا   يخلق الإنسان للابتلاء فـ

وبالضراء وبالملذات وبالآلام فقـالوا   ءبالسرا

دلالـة  يفـ  التفسير عن ابـن عبـاس    في

 يا فـمنتصبً   يأ  وقالوا:  ،مشقة  أيلفظ "كَبَد"  

الحيــاة الــدنيا وهــو  يا فــرحــم أمــه ومنتصــبً 

 فـيكبهـا، وقـالوا نام  فيرض  يمشى على الأ

ــدة العــيش وهمــوم الــرزق والأمــراض  مكاب

وغير ذلك مـن ابـتلاءات الضـراء، والصـلة 

فيمـا  هـيبين القسـم والمقسـم عليـه    لمعنويةا

 يلى: 

البلد الحرام أكثر مشـقة  فيأن الحياة   -١

الجسيمة أكثر مـن سـائر   للمعاصيا  وتعرضً 

ن لأن المحرمات فيها أكثر م  ؛البلاد الأخرى

بــن حميـد وابــن جريــر  خــرج عبـدأ .غيرهـا
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 لاَ  :قولــه فــيوابــن أبــى حــاتم عــن عطــاء 

م ١البلد: ( أقُْسِمُ بهَِذَا البلََدِ  ) قال: إن الله حـرَّ

 رامح فهيمكة يوم خلق السماوات والأرض 

ــر إلا  ــل لبش ــوم الســاعة، لــم تح إلــى أن تق

ساعة من نهار ولا يخُتلى   لرسول الله  

اه  خَلاهَا ولا يعُضد ر صـيدُها ا  عَضـَ ولا ينَُفَّـ

ف ومن أجل هذا   .)١(ولا تحل لقطها إلا لِمُعَرِّ

إقامته مـن مكـة   الله بن عباس    نقل عبد

ــى الطــائف  وهــيالمكرمــة  مســقط رأســه إل

الله تعالى ودُفنَِ فيهـا   فَّاهحتى توََ   ؛وعاش فيها

ولبلـد السـيئة فيـه بمائـة ألـف   يلـ  مـا: "قائلاً 

ــنة ــا ب  ســيئة" وهــذا لأن الحس ــمافيه ــف ئ ة أل

 . حسنة

ثم فالصلة المعنوية بين القَسَم "بهذا   ومن

البلد" والمقْسَم عليـه وهـو خلـق الله الإنسـان 

د  فــي أن أهلهــا يكابــدون مــن مشــقة  هــيكَبــَ

 الابتلاء أكثر من غيرهم. 

 :والصــلة المعنويــة بــين قولــه تعــالى -٢

 ِد أنـه  هـي  )٢البلـد:  (  وَأنَْتَ حِلٌّ بهَِذَا البَلَـ

  عليـه سـبحانه مقـيم خلـق  كرم الوهو أ

أكرم البلاد عليه وأحل له بعـد فتحهـا أن   في

قتـل بعـض المجـرمين قـد  و  ،يقتل مـن يشـاء

السـاعة مـن   فـيستار الكعبـة  أوهم معلقون ب 

أحََلَّ الله له فيها هـذا، ومـا هـذا إلا   التينهار  

ــه ــى الله   لأنـ ــرم علـ ــن  أكـ  أيمـ

 مخلوق آخر. 

الأول قســم الصــلة المعنويــة بــين ال -٣

مـا ولـد" هـو وهو القسم "بوالـد" و "  والثاني

أقام بهذا البلـد وحـل فيـه وأصـبح   أنه  

هو محلـه بمقتضـى مولـده، فوالـداه المكيـان 

ــا الســبب المباشــر  ــيهم أن يكــون مســقط  ف

 بهذا البلد.  رأسه 

كابـــد فيهـــا هـــذا  الـــذبيح  ووالـــده

المطلــب.  بــدالابــتلاء المبــين وكــذلك جــده ع

بدت الترمل بعد موت والـده وهـو ووالدته كا

 حتى وافتها المنية بالأبواء. ؛جنين

ــو ــ  وهـ ــا رعـ ــد فيهـ ــنم  يكابـ الغـ

وكابــد فيهــا أذى قــريش كــافرة بــه  ،اصــغيرً 

 ؛ومكذبة لـه ومؤذيـة لـه بشـتى أنـواع الأذى

 .حتى التجرؤ على التخطيط لقتله 

(أشـد   :أشد الخلق بلاء لقوله    وهو

الأمثـل، يبُتلـى ل فبلاء الأنبياء ثم الأمث الناس  

دينـه   فـيالرجل على حسب دينه، فـإن كـان  

دينــه رقــة  فــيا أشــتد بــلاؤه، وأن كــان صـلبً 

 ؛فما يبرح البلاء بالعبـد  ،ابتلى على قدر دينه

حتى يتركـه يمشـى علـى الأرض ومـا عليـه 

 الرسـلسيد الأنبيـاء و وهو   )٢(خطيئة)

ــو إذً  ــذ افه ــا ه ــلاء. وأم ــدهم ب ــدة أش ه المكاب

ــتلاءات ــ والابـ ــد فـ ــي از فقـ ــع  فـ جميـ

ووصــل بفــوزه هــذا إلــى كمــال  تالابــتلاءا

ــام أيضــً  ــوة الت ــال النب ــام وكم ا، الإنســانية الت

ــيدً  ــار سـ ــيدً فصـ ــى آدم وسـ ــلين ا لبنـ ا للمرسـ

 ا. والنبيين جميعً 

 ، إذ  بوالدٍ هـو قسـم بوالديـه  فالقسم

ــدين  ــل الوال ــا أكم ــيهم ــة  ف ــالمين لعظم الع

وكمالـه تـم  له التام وكمالـه الأمولودهما وكما

 المطلق.

ــلا ــتحقَّان إذً  أفــ ــيدا  ايســ ــا ســ أن يكونــ

 الوالدِين؟! بلى. 

المطلب   الله بن عبد  يكون سيدنا عبد  أفلا

 بن هاشم بحق سيد آباء العالمين؟! بلى.ا

ــيدتنا آمنـــة بنـــت وهـــب  وألا تكـــون سـ

 الزهرية بحق سيدة أمهات العالمين؟! بلى. 

الجنـان مـع النبيـين  أعـالي فييكونا   أفلا

لصديقين؟! بلـى... رغـم أنـف صديقات واوال

كٍ أثيم   العظيم. النبيحق والدىْ  فيكلَّ متهوِّ

خير الأنـام   يوالسلام على والد  فالصلاة

 الجنان.  أعالي في

بنعمتـه تـتم الصـالحات   الـذيͿ    والحمد

ــى  ــان عل والصــلاة والســلام الأكمــلان الأتم

ــار  ــيد المصــطفين الأخي ــه رســوله س ووالدي

طـاهريْن وذريتـه بعامـة هتديْن الالمجتبينْ الم

ــه آل بيتــه الأكــرمين بخاصــة صــلاة  وعترت

 .ى يوم الدين، بل إلى أبد الآبديندائمة إل
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ــدين بالضــرورة أن  ــن ال ــوم م مــن المعل

ــارم  ــدعو لمكـ ــماوية تـ ــرائع السـ جميـــع الشـ

لـذلك   ؛الأخلاق وعفة اللسـان وسـمو الـروح

 السياسيصعقت عندما شاهدت دعاة الإسلام 

يطلون على الفضائيات مخاطبين العامـة.... 

 أتعرفون لماذا؟!

هل لتعلـيم النـاس مكـارم  

ــلاق  ــذيالأخـ ــث  الـ ــيبعـ  نبـ

 ليتممها؟! الإسلام 

ــادات  هــــل لتعلــــيم النــــاس فقــــه العبــ

 والمعاملات؟!

 لا والله!!!

ولكنى فوجئت بهم يبررون ويشـرعنون 

 للبذاءة والفحش باسم ماذا؟!!

 باسم الإسلام!!! 

 ضد من؟!

ضد المسلمين المخالفين لهم فـى التوجـه 

 السياسى!!!

 فما بالنا بتعاملهم مع غير المسلمين؟!!

حديث من تعزى بعزاء الجاهليـة يقول: "

، من الأحاديـث "فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا

ا معرفة فقهه ودلالته فى عصـرنا مة جد̒ همال

ــذ ــر الـ ــه أو  يالحاضـــر، العصـ يغلـــب عليـ

بــالأحرى علــى كثيــر مــن دعاتــه الليونــة 

 .يءكل ش فيوالتسامح 

ا من الدعاة اليـوم لا ثم يتأسف أن " كثيرً 

 ."اا عملي̒ ا ولا تطبيقً يعرفونه لا فقهً 

فحديثنا هذا يلفت النظر إلى خطأ تطريـد 

ذلـك لأن  ؛اا وأبـدً الأسلوب الهـين اللـين دائم ـً

من تعزى بعزاء الجاهليـة (قال:      النبي

الهن المقصـود   )فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا

 ر " عضو الرجل "، ومـن تعـزى أىكَ به الذَّ 

تفاخر بمفـاخر الجاهليـة فهـذه معصـية، فـإذا 

يتعزى ويتفاخر بـبعض مفـاخر   سمعتم رجلاً 

الجاهلية فشددوا عليه النكيـر وأن تقولـوا لـه 

  .)١(صرحوا بذلك" أي"عض كذا" ولا تكنوا 

ــول: " يجــوز إطــلاق هــذا اللفــظ   –يق

ــاك  –عــر....  ــى المرشــح الرئاســى وهن عل

على جواز ذلك، من   نصوص طويلة وكثيرة

 الآيات القرآنية: 

 ٍيم كَ زَنــِ دَ ذَلـِ لٍّ بعَــْ ُ  ،عُتُـ َّစ ُّب لاَ يحُــِ

 .الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ 

ومن الأحاديث: قول أبـى بكـر الصـديق 

 لعــروة بـــن مســـعود فـــى صـــلح الحديبيـــة:
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 "أمصص بظر الـلات" وإقـرار النبـى 

من تعزى بعـزاء (  :ديثحعلى ذلك، وكذلك  

والهن   )الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا

 هو عضو الرجل ".

واللى ميقولش على هذا الشخص ما فـى 

الهاشتاج يبقى هوا اللى فى الهاشتاج نفسه!!! 

لهاشتاج ده مناسب له يبقـى اللى لا يفتى إن ا

 .زيه!!!

ونشر هذا الهاشـتاج والمشـاركة فيـه لـه 

، وعـدم نشـرى لهـذا ةأصل شرعي ولـه أدلـ

الهاشتاج على صفحتى ليس معناه أننى ضده 

بل من باب تـرك المبـاح، وهـذا أمـر جـائز، 

بل أرى أن مـن   ،افإهانة المهان جائزة شرعً 

ا يشارك فيه ربنا يديله الصحة ويجازيه خيـرً 

المهـان جـائزة " ومـن   ةلأن إهانـ  ؛عما يفعل

 يهن الله فما له من مكرم " 

 علـى الله  أليتـ وهذا كما هو واضـح

ثـم يـردف  ،ولكن هـذا لـيس موضـوعنا الآن

" وأن معنى الفحش المنهى عنه هـو "   :قائلاً 

 .سب من سبك بالزيادة على السب "

ا: بنـاء علـى قاعـدة شـيخ ثم يقول سـاخرً 

أخف الضررين " الشباب   ارتكابالأزهر "  

يشـــيل ســـلاح ولا يعمـــل هاشـــتاج؟! يعمـــل 

عنـد   هـو  هاشتاج يهين هذا الشـخص والـذى

 .)٢(الله مهين!!!"

مـن تعـزى بعـزاء الجاهليـة (  :رواية  -١

 .)فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا

" امصص بظر اللات " التى   :مقولة  -٢

 رواها البخارى  

١-  ًن اسِ حُســْ وا لِلنـــَّ  :رةالبقـــ( اوَقُولــُ

٨٣.(  

٢-   فَقوُلا * اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

، ٤٣  :طـها لَّعَلَّهُ يَتذَكََّرُ أوَْ يَخْشَى (لَهُ قوَْلاً لَّيِّنً 

٤٤.(  

٣-  ِة ــَ كَ بِالْحِكْمـ ــِّ بِيلِ رَبـ ــَ ى سـ ــَ  ادْعُ إلِـ

نَةِ  ةِ الحَســـَ يَ  وَالْمَوْعِظـــَ ــِ الَّتيِ هـ ادِلْهُم بـــِ ــَ وَجـ

 ).١٢٥ :النحل( أحَْسَنُ 

٤-  َي ي هـــِ وا الَتـــِ ادِي يَقُولـــُ ل لِّعِبـــَ وَقـــُ

 ).٥٣ :الإسراء( أحَْسَنُ 

٥-   ذِي إذَِا الـَّ نُ فَـ يَ أحَْسـَ الَّتِي هـِ ادْفَعْ بـِ

 :فصلت(  وَلِيٌّ حَمِيمٌ   وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ   بَيْنكََ 

٣٤.( 

٦-   َلا   ِ َّစ ِتسَُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون

َ عَدْوً فَيَسُ  َّစ ا بِغَيْرِ عِلْمٍ بُّوا )١٠٨ :الأنعام.( 

 )إنما بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق(  -١

 .ه أحمد والبخارى فى الأدب المفردروا

ا يـوم القيامـة إن أقربكم منى مجلس ـً(  -٢

 .واه أحمد والترمذىر )اأحسنكم أخلاقً 

ا ولا فاحش ـً "لم يكن رسول الله   -٣

 ئا فى الأسـواق ولا يجـزا ولا صخابً تفحشً م

 .ة ولكن يعفو ويصفح" رواه الترمذىبالسيئ 

لــيس المــؤمن بالطعــان ولا باللعــان ( -٤

 .رواه الترمذى يء)ولا الفاحش ولا البذ

أو ودعـه  –إن شر الناس من تركه (  -٥

  .رواه البخارى )الناس اتقاء فحشه –

ــً ( -٦ ــث لعان ــم أبع ــى ل ــت إن ــا بعث ا وإنم

 .رواه مسلم )رحمة

لا تسبوا الشيطان وتعوذوا باͿ مـن (  -٧

 .رواه أبو طاهر )شره
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ــة،  ــة، ودرر غالॻـــ ــʤ عالॻـــ حȜـــ
  ʕʷॻɼر، أʦʠʴʸاب الʯؒال ʥم

والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر، ونʠــȖ بهــا 
ــʘًا لʴـــان ال ـــ ʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ

 ʥمــ ʗر. ســعʦʸعʸال ʕʻʮال ʥم
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ
ا، أو ســار علــى  تʯʸع بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ
مــʲǺ ʥــʙ عʙفــان ونــʦر بॻــان 

 .مʗʱد هʘا الʚمان
ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ

ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻا ʻــتعلȖ 
 ى نʻلـنʙʯʴشǺ ʗه ف    
 الʗʱʸ الإسلامى.       

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

ةُ، وهــى مــا  ة لغــة مشــتقة مــن الحَكَمــَ الحِكمــُ

يت بـذلك مِّ  لأنَّهـا تمنعـه ؛ أحاط بحَنَكَي الفـرس، سـُ

ة لراكبهـا ذلِّل الدَّابَّـ ديد، وتُـ حتـى   ؛ من الجري الشـَّ

تمنعها من الجِماح، وكذلك الحكمة تمنع صـاحبها 

 من أخلاق الأراذل.

ــى الا ــا المعن ــل أن  يصــطلاحأم ــد قي ــا فق له

سم لإحكام وضع الشـيء فـي موضـعه، الحِكْمَة: ا

وقيل: الحِكْمَة: فعل ما ينبغـي، علـى الوجـه الـذي 

ة:  ينبغي، فـي الوقـت الـذي ينبغـي، وقيـل: الحِكْمـَ

ــم المتَّصــف بالأحكــام، المشــتمل  عبــارة عــن العل

علــى المعرفــة بــاͿ تبــارك وتعــالى، المصــحوب 

بنفــاذ البصــيرة، وتهــذيب الــنَّفس، وتحقيــق الحــقِّ 

 ه، والصدِّ عن اتِّباع الهوى والباطل.والعمل ب

وفى بيان آخر للإمـام رضـى الله عنـه يؤكـد 

ــرادِ  ــدِ الم ــف اللهُ للعب ــة: أن يكش ــى الحكم أن معن

مراده من كل شيء، والحكمة هى قوت الأرواح، 

ــل، ومــن عــرف  ــروح بالعق ــربط ال ــى ت وهــى الت

الحكمة أحبه الناس، ومن عمل بالحكمة أحبه الله، 

كمة كل شـيء جهـل كـل شـيء، وأما من جهل ح

 ؛ ويحذر: إذا رأيت من يكره سماع الحِكَم ففر منه

لا تظهـر إلا   ةلأنه يبغض الله، فإن حكمة الله عليَّـ 

لأهـــل الخصوصـــية، والحكمـــة ضـــالة المـــؤمن 

فاطلب ضالتك ولو في أهل الشرك، لـيس الحكـيم 

ع الأفكـار،  من هيَّج الأفكار، إنمـا الحكـيم مـن نـوَّ

ين ألــف أحمــق صــاروا كلهــم بــ لــسالحكــيم إذا ج

 حكماء.

والقرآن بما فيه من عجائب الأسرار ودقـائق 

بِيلِ الأمور كله حكمة، قـال تعـالى:   ى سـَ ادْعُ إلِـِ

الَّتِي  ادِلْهُم بـِ نَةِ وَجـَ ةِ الْحَسـَ رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظـَ

، وقـد تـأتي الحكمـة )١٢٥  النحـل:(  هِيَ أحَْسَنُ 

وَيعَُلِّمُهُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ لة:  سالربمعنى النبوة وا
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اهُ , )٤٨ آل عمران:(  وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ  وَآتيَْنـَ

، ومعانيها كثيـرة لا تقتصـر )٢٠  ص:(  الْحِكْمَةَ 

 على ذلك.

قـال: ضـمني رسـول   وعن ابن عباس  

إلى صدره وقال: (اللهم علمه الحكمة)   الله  

ــن  ــال اب ــاري، ق ــرواه البخ ــي  ر:حج ــف ف واختل

المراد بالحكمـة هنـا، فقيـل: الإصـابة فـي القـول، 

ــل  ــهد العق ــا يش ــل: م ــن الله، وقي ــم ع ــل: الفه وقي

بصـــحته، وقيـــل: نـــورٌ يُفـــرق بـــه بـــين الإلهـــام 

والوســواس، وقيــل: ســرعة الجــواب بالصــواب، 

 ومنهم من فسر الحكمة هنا بالقرآن.

وفى القرآن الكريم والقصص القرآنى الكثيـر 

واقف الحكمة، مثل قصة أصـحاب ومر  من مظاه

الكهف، وقصة نبى الله سـليمان عليـه السـلام مـع 

ملكة سبأ المتصفة بالحكمـة، والسـنة النبويـة فيهـا 

من الأقوال والأفعال والمواقـف مـن الحكمـة، مـا 

لأنـه   ؛ يحذب الأرواح إلـى الحكـيم الحـق سـبحانه

 .هو أحكم الحكماء 

منحة إلهية يؤتيهـا الله مـن   مةحكوإذا كانت ال

يشاء، فهناك وسائل ييسرها الله للعبـد لكـى يكـون 

 لأن يؤتى الحكمة منه سبحانه، منها:  أهلاً 

ــوى تقـــوى الله  :أولاً  ــا علاقـــة التقـ : ومـ

بالحكمــة؟ الحكمــة مــن معانيهــا أن تــرى الأمــور 

ببصــيرة، وتــرى الأمــور علــى حقيقتهــا، دون أن 

الرؤيـة الحقيقيـة،   نيكون هنالـك غشـاوة تمنـع مـ

وحتى ترى الأمور ببصيرة تحتاج إلـى أن تكـون 

ا من أهل الطاعة والتقـوى، قـال تعـالى:   ا أيَُّهـَ يَـ

يْنِ  ؤْتِكُمْ كِفْلَـ َ وَآمِنوُا بِرَسُولِهِ يُـ َّစ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا

هِ … ونَ بـِ ورًا تمَْشـُ مْ نُـ لْ لَكـُ هِ وَيَجْعـَ نْ رَحْمَتـِ  مـِ
وا ، وقال تعالى:  )٢٨  :الحديد( ذِينَ آمَنُـ يَا أيَُّهَا الـَّ

ا … ــً مْ فرُْقاَن ــُ لْ لَك ــَ َ يَجْع َّစ وا ــُ َّق ــال( إِنْ تتَ  :الأنف

ا تفرقــون بــه بــين ا ظــاهرً ا واضــحً ، أي أمــرً )٢٩

 الحق والباطل.  

أقصـد  -تجارب الحياة: فحكمة الشـيوخ  ا:ثانيً 

ــار الســن  ــر  -كب ــر حكمــة الشــباب، فكلمــا كب غي

مـــا ازداد عقلـــه، وازدادت خبرتـــه لكالإنســـان 

ومعرفتــه بالحيــاة، والأيــام والليــالي والمواقــف 

ــإن  ــة، ف ــه الكفاي ــا في ــم الإنســان بم والأحــداث تعل

تستمع لشخص عنده ستين سنة، عنده تجربـة فـي 

الحياة وحكمة وبصيرة، بخـلاف مـا تسـتمع لابـن 

 . العشرين مثلاً 

ا من أسـباب أيضً   :مجالسة أهل الحكمة  ا:ثالثً 

كتساب الحكمة أن تجالس أهل الحكمة، فمجالسـة ا

الصــالحين، ومجالســـة العلمــاء، ومجالســـة مـــن 

ــن تكتســب  ــك مم ــؤلاء يجعلون ــلام، ه ــون الك ينتق

الحكمة، فالطبائع تعـدي، ومجالسـة النـاس تجعـل 

ــأثرً  ــي الإنســان ت ــديمً ف ــرب ق ــت الع ــا قال ا: ا ، كم

 الصاحب ساحب.

ة Ϳ ا:رابع ـً  ســبحانه: والارتبــاط العبــادة الحقـَّ

به سبحانه، والبعد عـن المعاصـي، وطـرد   الوثيق

ة؛ فعــن  ل الحِكْمــَ رُق نيَــْ الهــوى، كــلُّ ذلــك مــن طــُ

الحسن، قال: (مـن أحسـن عبـادة الله فـي شـبيبته، 

ا وَلمَـَّ لقَّاه الله الحِكْمَة عند كِبَر سنِّه، وذلك قوله:  

دَّ  ــُ غَ أشَ ــَ ــً بَل اهُ حُكْم ــَ توََى آتيَْن ذلَِكَ هُ وَاســْ ــَ ا وَك ــً ا وَعِلْم

نِينَ  ، وقـال ابـن )١٤القصـص:  (  نَجْزِي الْمُحْسـِ

ة: طـرد  الجوزي: لكلِّ باب مفتاح، ومفتاح الحِكْمـَ

 الهوى.

ا لا فائدة فيـه، مت: عمَّ التَّحلِّي بالصَّ   ا:خامسً  

ــالحَكِيم يعُـــرف  فهـــذا طريـــق إلـــى اكتســـابها، فـ

م بالصَّ  ، وإن مت وقلَّة الكلام، وإذا تكلَّم تكلَّـ بـالحقِّ

حيحين عـن تلفَّظ تلفَّظ بخيـر أو سـكت، ففـي الصـَّ 

قـال: (مـن كـان  النَّبي  أنَّ  أبي هريرة  

 يؤمن باͿ واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو يسكت).

: فـا Ϳالحكمة فـي الـدعوة إلـى الله    :أولاً 

  :ــا ةِ علمنـ ــَ كَ بِالْحِكْمـ ــِّ بِيلِ رَبـ ــَ ى سـ ــَ  ادْعُ إلِـ

نةَِ وَالْ  نُ   مَوْعِظَةِ الحَسـَ يَ أحَْسـَ الَّتِي هـِ ادِلْهُم بـِ  وَجـَ
ــدعوة بالحكمــة لأهــل )١٢٥ :النحــل( ، قيــل أن ال

ــل  ــنة لأهـ ــة الحسـ ــدعوة بالموعظـ الأرواح، والـ

القلوب، والمجادلة بالتى هى أحسن لأهل العقول، 

 فكل له أسلوبه الذى يناسبه.

ــي  ــدي النب ــذا حفي ــي ه  ويحضــرني ف
ــا أبصــرا رجــلاً الحســن والحســين   ، حينم

ا يخطئ في الوضوء، قـال أحـدهما: يـا عـم، كبيرً 

خــي يــدعي أنــه يتوضــأ أفضــل منــي، فهــلا أهــذا 

توضأنا أمامك فتحكم بيننا من الذي يتوضأ أفضل 

مــن الآخــر؟، وحــين فعــلا انتبــه الرجــل لخطئــه، 

وقــال: أنتمــا تحســنان الوضــوء، وأنــا الــذي لا 

 أحسنه.

ــً  ــاظ ا:ثاني ــي الألف ــة ف والكلمــات: مــن  الحكم

ــالوا:  ــا ق ــه، كم ــي لفظ ــعده الله ف ــن يس ــة م الحكم

ا فيهـا التعاسـة، فـإذا تكلمـت الملافظ سعد، وأيض ـً

تكلم بالخير، وإذا سـكت سـكت للخيـر. (رحـم الله 

تكلم فغنم أو سكت فسلم) وهـذا مـا قالـه لنـا   رجلاً 

: (مــن كــان يــؤمن بــاͿ واليــوم رسـول الله 

   ا أو ليصمت).الآخر فليقل خيرً 

ومن هذه البـاب لمـا سـئل العبـاس عـم النبـي 

   أنت أكبر أم النبي؟ قال هو أكبر مني وأنـا

، وكـان عمـر بـن ولدت قبله، وذلك من أدبه 

ا فـي على قوم أشعلوا نارً  الخطاب ذات مرة مقبلاً 

الليل يستدفئون بها، فقـال: السـلام علـيكم يـا أهـل 

يفة الضوء، كره أن يقول: يا أهل النار، وقال الخل

واك؟ قـال: محاسـنك يـا  لأحد الصبيان ما جمع سـِ

لأن جمع سواك: مسـاويك، فكـره   ؛ أمير المؤمنين

 أن ينسب السوء إلى الخليفة.

لأنـه صـار   ؛ إن من تعلم الحكمة أحبه النـاس

ا، يألفه الناس ويستمعون لـه، أمـا مـن عمـل حكيمً 

ــى شــأنً  ا بالحكمــة فقــد أحبــه الله، وهــذا هــو الأعل

 .ند رب العالمينعوالأفضل مرتبة 








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 الغيب المصون: نوارأ ساطعة من -٦

نفـوس الملائكـة إلـى المعارضـة   نزعت

فخــاطبوا ربهــم بمــا  ،فيمــا هــو دون الســجود

ا وجــدوه فــي أنفســهم  خطــاب عبــد لــرب أدبــً

ا وتعظيمًا فقالوا:   دُ فِيهـَ أتَجَْعَلُ فِيهَا مَن يفُْسـِ

دِّسُ وَيَسْفِكُ الدِّ  دِكَ وَنقُـَ بحُِّ بِحَمـْ نُ نسُـَ  مَاء وَنَحـْ

، قولاً   ليهم، فأقام الحجة ع)٣٠  :البقرة(  لكََ 

 .وابتلاهم أعظم البلاء فعلاً 

الــذي راجعــتم الحقــائق تقــول: هــذا  كـأن

ــي  ــة ف ــون خليف ــتم أن يك ــأنه، وأبي ــم بش ربك

الأرض، قد أمركم بصريح العبارة بالسـجود 

 ،بالخلافـةله، والسجود فـوق التفضـل عليـه  

 فما وسعهم إلا السمع والطاعة.

 مر:والأ رق بين الخبرفالفي  -٧

د أن هنـاك فرق ـً  ويبين ا بـين الإمام المجدِّ

لأن الخبـــر لا يمنـــع مـــن  ؛الخبـــر والأمـــر

عرض ما يجدونه في أنفسـهم، ولكـن الأمـر 

من القـوى القـادر رب العـزة والعظمـة هـو 

الحد الفاصل بين الرضـا والمقـت، والقبـول 

 لــرد، فمــن خــالف الأمــر ناســيًا أو جــاهلاً وا

 تـأولاً لفـه من خاا، وممسارعً   وبت ي فعليه أن  

أو لأن نفسه عنادية؛ فقد بـين القـرآن الحكـم 

 فيه. 

ــون  ولا ــين أن يكـ ــر بـ ــي الأمـ ــرق فـ فـ

 ،بالحضور والمواجهة بلسان العلـيّ الأعلـى

أو في الغيبة والبعد بلسان الرسول المبعوث 

النفـوس التـي خلقـت   من قِبَل الله تعالى، فإن

له كفاحًا لامن سجين لو خاطبها الرب جل ج

فمخالفة الرسول مخالفة للحق   -بول  الق  لأبت

 الله منه.  اذناحجة ذلك إبليس أع -سبحانه 

هلــك فــي هــذا الموضــع فئتــان مــن  وقــد

 الذين تأولوا وهم: 

ــاطحون  -أ ــوفة الشـــ ــلاّل المتصـــ ضـــ

الســـاقطون فـــي وادي التيـــه، الـــذين محـــوا 

ع والأحكـام والسـنن والآداب، وظنـوا الشرائ 

 صنعًا.  أنهم يحسنون

سمعوا القـرآن بـآذان   فية  الصو  فإن

أرواحهـــم، ففقهـــوا ســـر الخطـــاب وعملـــوا 

بالإخلاص، ونأوا عما نهاهم عنه، فعلمهم ما 

َ ون، قال سبحانه:  مللم يكونوا يع َّစ ْوا وَاتَّقُـ

 ُ َّစ ُوَيعَُلِّمُكُم  ):وقـال تعـالى: )٢٨٢  البقرة ،

ُل لَّك ـ َ يَجْعـَ َّစ ْافرُْقاَن ـً  مْ إن تتََّقُوا  ):الأنفـال 

، ورمى هؤلاء المتصوفة بقوله تعـالى: )٢٩

 ِن مْ عـَ نْيَا وَهـُ اةِ الـدُّ نَ الْحَيـَ يعَْلمَُونَ ظَاهِرًا مِّ

 . )٧ الروم:( الآْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ 

والفئــة الثانيــة: هــم أهــل النفـــوس  -ب

ة العنادية، الذين يتعلمون العلم لغير الله الخبيث 

للجمـع والادخـار،   مـون العلـمعلت ي تعالى، بل  

ولرفعة الجاه في الدنيا، والتقرب من الملـوك 

والأمــراء، وتأييــد أباطيــل الأعــداء، وإخفــاء 

ــة،  ــم الأم ــور الله به ــذين ن ــلف ال ــاء الس علم

ــاء الأ ــار علم ــداء،وإظه ــا  ع ــب علين والواج

نحذرهم هم ومن أعانهم جماعة المسلمين أن  

 من أهل النفوس الإبليسية.

 ليه: نة الله علع سيإبل -٨

يسَ الله تعـالى:  يقـول  البقــرة:( إِلاَّ إِبْلـِ

: أما إبليس فمأخوذ من أبلس، أي: أخلد )٣٤

إلى العنـاد والمخالفـة وكفـر النعمـة، كمـا أن 

طَنَ  الشيطان مأخوذ من: شَطَنَ أو شَاطَ، وشـَ

 اطَ بمعنى الاحتراق. بمعنى بَعدَُ، وشَ 

و هـولاس القرطبي: مشتق من الإبـ  وفي

 مة الله تعالى.يأس من رحال

كمــا يبــين الإمــام أبــو  -التحقيــق  وأهــل
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بمعنـى   يجعلـون الاسـتثناء متصـلاً   -العزائم  

أن إبليس من قبيلة الجن المخلوقـة مـن النـار 

ــل  ــان اســمه قب ــة وك ــن الملائك ــوع م ــم ن وه

وبهـذا عاقبـه الأبلسة والشـيطنة "عزازيـل"،  

ــالطرد واللعــن والحرمــان  ــىالله تعــالى ب  عل

 لموجه للملائكة.ه الأمر االفت مخ

بمعنـى أنـه   كـان الاسـتثناء منفصـلاً   ولو

لـــيس مـــن الملائكـــة لخـــرج مـــن التكليـــف 

لأن الله تعالى يقول:   ؛والمطالبة بأمر السجود

 ْجُدُوا ؛ )٣٤  البقـرة:(  وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلاَئكَِةِ اسـْ

ن من غير الملائكة لما حكم الله عليـه ولو كا

 .لفبحكم المخا

جَدُوا ر الجلالين:  د في تفسي ور  وقد فَسـَ

نِّ  نَ الْجــِ انَ مــِ يسَ كــَ ؛ )٥٠ الكهــف:( إِلاَّ إِبْلــِ

قيل: هم نوع من الملائكة فالاستثناء متصل، 

وقيل: منقطع وإبليس هو أبو الجن فله ذريـة 

 ذكرت معه بعد، والملائكة لا ذرية لهم.

الشـيخ الشـعراوي فـي تفسـيره أن   ويبين

لا يعصـون  الجن فهم ا منقدرً   عفالملائكة أر

الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكون أن 

الأعلى صدر له الأمر بالسجود؛ فيلـزم ذلـك 

الأدني وهو الذي يطيع ويعصي ومنهم الجن 

 وإبليس منهم.

ا للملائكـة آخر أنـه كـان طاووس ـً  ومعنى

بجهـاده فأصـبح أفضـل ووصل إلى الطاعـة  

 ا لهم، ومـنسً من الملائكة؛ ولذلك كان طاوو

 وجب عليه السجود. اهنا أيضً 

ــه الله:  الله ــيس لعن ــن إبل ــول ع ــالى يق تع

 َأبََى وَاسْتكَْبَر  ):ومعنى أبى: )٣٤  البقرة ،

امتنع، ومعنـى اسـتكبر: اعتمـد علـى القيـاس 

ه، وهو أنه مـن نـار وأن الباطل الذي اغتر ب 

خـالف الله أن ي   وآدم من طين، ومـا كـان لعـد

من   لولا ما قدره الله عليه أزلاً   ربنا  أمر  

نســـأل الله تعـــالى ســـابقة  ســـوءى،ســـابقة ال

 الحسنى وخاتمتها.

ولأئمة أهـل البيـت موقـف مـن القيـاس، 

مثال ذلك ما ورد عن الإمام جعفـر الصـادق 

: 
يقول الإمـام أبـو حنيفـة: اسـتأذنتُ عليـه 

ذنوا أت هل الكوفة اسـقوم من أ  جبني، وجاءفح

 معهم، فلما صرتُ عنده قلتُ: يـا لهم فدخلتُ 

ابن رسول الله لـو أرسـلتَ إلـى أهـل الكوفـة 

فنهيتهَم أن يشتموا أصحاب رسول الله صلى 

الله عليــه وســلم فــإني تركــتُ فيهــا أكثــر مــن 

فقال: لا يقبلون مِنِّي،  ونهم،معشرة آلاف يشت 

ل ت ابـن رسـوبـل منـك وأنـفقلت: ومَن لا يق

ل مــن لا يقبــل الصــادق: أنــت أو لالله؟، فقــا

ــر  ــتَ بغي ــي، وجلس ــر إذن ــتَ بغي ي، دخل ــِّ من

أمري، وتكلمتَ بغير رأيي، وقـد بلغنـي أنـك 

 تقول بالقياس، فقلت: نعم أقول به.

فقــال: ويحــك يــا نعُمــان؛ أول مــن قــاس 

ر بالسـجود لآدم فـأبى وقـال: إ بليس حـين أمُـِ

 َْن خَلق ي مـــِ ارٍ وَ تنَـــِ ــَّ ينٍ نـ ــِ ن طـ هُ مـــِ ــَ  خَلقَْتـ
، أيهما أكبر يا نعمان: القتل )١٢  الأعراف:(

أم الزنا؟، قلتُ: القتل، قال: فلِمَ جعـل اللهُ فـي 

لـك  اسالقتل شاهِدَيْن وفي الزنا أربعـة؟، أيقُـ

 هذا؟، قلتُ: لا.

أكبر: البول أو المنيّ؟، قلتُ:   قال: فأيهما

لوضـوء البـول با  اذا أمر فـيالبول، قال: فلم

أيقـاس لـك هـذا؟، وأمر في المنيّ بالغسـل؟،  

 قلتُ: لا. 

قــال: أيهمــا أكبــر: الصــلاة أم الصــوم؟، 

قلتُ: الصلاة، قال: فلِمَ وجب علـى الحـائض 

أن تقضـــي الصـــوم ولا تقضـــي الصـــلاة؟، 

 . أيقاس ذلك؟، قلتُ: لا

 قال: فأيهما أضعف: المـرأة أم الرجـل؟،

ــ ــتُ: الم ــال:قل ــل الله  رأة، ق مَ جع ــِ ــل فل للرج

سـهمًا؟، أيقـاس   سهمين في الميراث وللمـرأة

 ذلك؟، قلتُ: لا.

قال: وقد بلغني أنك تقـرأ آيـة مـن كتـاب 

 التكـاثر:(  ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ يَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ الله:  

ه الطعام الطيب والماء البارد في اليوم ، أن )٨

عـاك رجـل قـال: لـو دقلـت: نعـم، الصائف،  

 ءً باردًا ثم امتنََّ عليكَ؛ ماوأطعمك وسقاك ما

ل  كنتَ تنسبه إليه؟، قلتُ: البخـل، قـال: أفبخـِ

 علينا؟، قلتُ: فما هو؟، قال: حبُّنا أهل البيت.

مَن هـم الكـافرون الـذين بلغـوا مـن   -٩

 ر إبليس منهم:الكفر مبلغًا صا

اتعـــالى يقـــول:  الله ــَ ةِ لِلْمَلاَ  وَإذِْ قلُْنـ ــَ ئكِـ

اسْتكَْبَرَ دُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أبََى وَ جُدُواْ لآدَمَ فَسَجَ اسْ 

، والكـافر )٣٤  البقرة:(  وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 

في اللغة: هو الـذى يسـتر الحقـائق أو تسُـتر 

عـالى عنه لحرمانه من النور الذي يهبـه الله ت 

نَ مـــن عبـــاده، فقولـــه:  هملمـــن اجتبـــا مـــِ

ا ن كفــروا نعمــة الله : مــن الــذي أي فِرِينالْكــَ

 طوا الخلق.وغم

هم الكافرون الذين   أن يسأل: مَن  ولسائل

بلغوا من الكفر مبلغاً صار إبليس منهم وهـو 

 الكافر الذي أضل أكثر الخلق؟.  

كمــا يبــين الإمــام  -والله أعلــم  والجــواب

د أبـــو : أن الأرض كانـــت -العـــزائم  المجـــدِّ

الإنســان مثــل أنــواع عــامرة بــأنواع كثيــرة، 

هــا الملائكــة: غيــره، وهــي التــي قــال في و

 َمَاءأتَجَْعَلُ فِيه فِكُ الـدِّ  ا مَن يفُْسِدُ فِيهَا وَيَسـْ
لأنهم علمـوا أن الأرض كـان   ؛)٣٠  البقرة:(

 ما أخبروا به وأكثر.  تفعلفيها أمم 

عنـادهم عـن من لا يقل كفـرهم و  وهناك

ا   مثلإبليس:   مَن أكره الناس على اتخاذه إلهـً

أفسـدوا كفرعون وغيـره، فـإنهم  دون الله  من

 ، وآذوا الرسل. في الأرض، وأضلوا الخلق

لأن   ؛فإن المنافقين شر مـن إبلـيس  كذلك

إبليس له لون واحد والمنافق له ألوان كثيرة، 

ي اإنَِّ الْ والله تعالى يقول:   افقِِينَ فـِ لـدَّرْكِ مُنـَ

 . )١٤٥ النساء:( الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ 

 . وتنا من الفتن المضلةالله وإخ أعاذنا
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 وتنتصر:   خوان والدواعش) (الإ   حين تقاوم الجامعة وباء 

  زمن جابر نصار 
ً
 ا نموذج

 

لدينا قناعة دينية ووطنية بأنه لا خيـر فـي أمـة 

 ،تنسي فضل من قـاوم الفـتن والجهـل والتكفيـر

ــرواد  ــار نســيان فضــل ال ــيس مــن شــيم الكب ول

والقادة وحاملي مشـاعل الحـق والاسـتنارة فـي 

ونحسب أن هذا القول ينبغي أن يقـال   أوطانهم،

عن كل من تكلم أو فعل أو كتب في زمن الـردة 

من يناير   امتدتنتهم الكبري التي  خوانية وفتالإ

كــل فــي مكانــه  ،م٢٠١٣يونيــو  ىلــإ ٢٠١١

وهنا ...هنا فقط وحين يكتـب التـاريخ   وموقعه،

الدولة  انتصرت ىحت ؛وصمد وقاوم ىمن ضح  ىلا ننسأننا ينبغي  إف

هنا يلمع نجم   المصرية في مواجهة طيور وجحافل الظلام والجهل،

 م ٢٠١٣ عشية ثورة يونيو( رجل صمد وقاوم رغم صعوبة اللحظة

جـابر   خـوانيين) هنـا نتـذكر د.رابعة والنهضة الإ  اعتصاميوأثناء  

والذي جاء في لحظات تاريخية   ،نداكآنصار رئيس جامعة القاهرة  

بعنـاده وصـبره وإرادتـه الشـجاعة   واستطاعفاصلة وصعبة للغاية  

ا؛ بحــر الفــتن عــرق مصــري̒ وفكــره المســتنير أن يعبــر بجامعتــه الأ

مـن  اانطلاق ـًأسوار الجامعـة   ىلإوانية التي وصل طوفانها أنئذ  خالإ

ميدان النهضة المجاور بعد عزل الشعب المصري العظـيم للـرئيس 

 –جـابر نصـار  –قـاد الرجـل  .م٢٠١٣خواني محمد مرسـي فـيالإ

ــة صــ ــمعرك ــدءً ى عبة عل ــددة ب ــة الإصــعد متع ــرورً ا بفتن ا خــوان م

ــال ،داريالمــالي والإ بالإصــلاح ــيم وانتهــاء ب تغيير النهضــوي للتعل

ــق  ،دارةونظــم الإ ــة أن يحق ــر ســني رئاســته للجامع واســتطاع عب

نجازات ويواجه سلسلة لا تنتهي من التحديات الجسـام، عشرات الإ

وأغلـب المعـارك قـد تـم  ،ليسلم الراية لمن بعده مرفوعة ومنتصرة

سـهلة،   مور كلها أمام مـن تسـلم القيـادة،الانتصار فيها وتصبح الأ

أي بطولـة حققهـا فـي أمـور   ادعاءحق له  ولا ي

ن التــاريخ بوثائقــه لأ ؛عجــز عنهــا جــابر نصــار

 ،ن جابر نصار لم يعجـز عـن المواجهـةإ  :يقول

ومــن يقــل غيــر ذلــك إنمــا  بــل واجــه وانتصــر،

وأهمـه  ،ويبخس فضـلهم ميغمض الناس حقوقه

زمـن   خـوان والـدواعش وهـوفضل مواجهـة الإ

لا   ىحتـ  ؛تراجع البعض وآثر الصمت والسـلامة

خوان الذين حكموا مصر وقتها بسيف يغضب الإ

 المعز وذهبه.

رئيس جديد لجامعة القاهرة علينا   اختيارأبواب    ىونحن عل  ،واليوم

أن نختار من يشبه القادة الكبار من علماء مصـر ومفكريهـا الـذين 

وضـحوا فـي سـبيل مـا   ،زمـان الصـعبةقادوا جامعة القاهرة في الأ

وا بشـرف مـن أجـل وطـن أحبـوه فـأحبهم وضـحُّ   ،ثلأمنوا به من مُ 

بطولـة  ادعـاءجابر نصار، دون   ىلإحمد لطفي السيد  أوخلدهم من  

مختبئين أو مداهنين  اكانويام، رغم أنهم  الأ  هذهمثلما يفعل البعض  

سـوأ، ولكـي نعطـي لكـل ذي حـق حقـه في زمن فتنـتهم الأ  للإخوان

ا ن سـيأتي رئيس ـًونذكر من بيده القـرار ومـ  ،هل العلمأدعونا نذكر  

ــذا الرجــل (د. ــبعض إنجــازات ه ــاهرة ب ــة الق ــابر نصــار)  لجامع ج

خـوان دارية في زمـن المحنـة زمـن فتنـة الإالسياسية والعلمية والإ

وهي إنجازات أقولها من   ،المسلح في رابعة والنهضة  واعتصامهم

نجزه نقدمها أا مما الذاكرة وهي ليست كل ما أنجزه الرجل بل بعضً 

ا فــي ولــتكن مرجع ــً ،اأمــام مــن ســيأتي رئيس ــً ومثــالاً لتكــون قــدوة 

 للأسفخوان والدواعش الجدد) والذين يمتلكون اليوم  مواجهة (الإ

الملتويـة خاصـة فـي   ولأساليبهاا  خلايا نائمة علينا الانتباه لها جيدً 

 .. جامعتنا الوطنية وفي مقدمتها جامعة القاهرة

 :جابر نصار تجربة د. توإنجازافماذا عن دروس 
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مواجهــة التطــرف والعنــف الــذي  -١

ــته الجماعــات الداعشــية المتأســلمة  فرض

يونيــه  ٣٠والمتطرفــة علــى الجامعــة بعــد 

، حيث إن فترة رئاسته للجامعة قد م٢٠١٣

بدأت والجامعة محاصرة باعتصام النهضة، 

وذلـك بمنظومــة ثقافيـة وتنويريــة اســتخدم 

فيها الفنون الراقية كالمسـرح والموسـيقى 

ــة ع"حفــلات  ا". وإقام ــً ــرت نموذج ــر خي م

مسابقات ثقافية ومشروعات تنويريـة مثـل 

 مشروع "اقرأ" وكذلك مسابقة اقرأ.

د مســجدين جــامعيين بالجامعــة شــيَّ  -٢

مصلٍ للشباب، والثـاني   ١٦٠٠يسع الأول  

للفتيات، وأغلق المصليات العشوائية   ٦٠٠

في الكليات والمباني، والتي كانت تسـتغلها 

 الجماعات المتطرفة في تجنيد الطلاب.

ــالي  -٣ ــة الإصــلاح الم ــق منظوم تطبي

من جامعة كانـت   هاوالإداري بالجامعة حول

بسـبب مـا  ؛هـا ورق حالهـاحت مواردشقد  

ــا محاصــرتها  ــب أهمه ــن نوائ ــه م ــرت ب م

ا  ٦٢باعتصام النهضة أكثر مـن   أدى   ؛يومـً

ــى  ــلا مــوارد إل ــة ب ــى تحولهــا مــن جامع إل

 ٤مليـــارات جنيـــه فـــي  ٤جامعـــة وفـــرت 

وفــق مــا تشــير إليــه المســتندات  ،ســنوات

ــد  ــن الحســاب الموح الرســمية الصــادرة م

 للجامعة في البنك المركزي.

ــلاق -٤ ــذي  إطـ ــكان الـ ــروع الإسـ مشـ

ــف منــذ  بعــد اســتلام الأرض  م٢٠١٠توق

ودفع ثمنهـا والتعاقـد مـع إحـدى الشـركات 

وتركه وقـد   م٢٠١٥الحكومية لإقامته منذ  

 % منه. ٧٠أوشك على الانتهاء بنسبة 

تطــوير مطبعــة الجامعــة التــي ران  -٥

حتى أن آخر آلة طباعة حدثت  ؛عليها القدم

هان السـادات بها كانت هدية من السيدة جي

، وحولها إلـى أحـدث مطبعـة م١٩٧٨سنة  

في مصر. وشرع في إقامة دار نشر ولكنها  

 توقفت بعد انتهاء مدته.

ــر  -٦ ــات وتغييـ ــاهج الكليـ ــوير منـ تطـ

وتحديث نظم الامتحانات إلى النظم الحديثـة 

فهو أول رئيس جامعـة يـدخل البـاب شـيت 

ــزًا  ــأ مركـ ــة، وأنشـ ــات الجامعـ ــي امتحانـ فـ

 ٤٠٠٠لتصحيح، بقدرة تصحيح  ا لإلكتروني̒ 

ورقة في الساعة. وهي الرؤية التي سبقت 

الجميع، والتي أجبرت جائحة كورونا جميع 

 الجامعات على تطبيقها فيما بعد.

ــة  -٧ ــدأ المواطن ــي إطــار تكــريس مب ف

والمساواة وعدم التمييز كحقوق دسـتورية 

فــي الدســتور المصــري أصــدر قــراره غيــر 

الديانـة مـن   المسبوق بإلغـاء وحـذف خانـة

 الأوراق الرسمية.

في إطار إصلاح المنظومة التعليمية   -٨

قــام بإصــدار قــراره الشــهير المؤيــد بحكــم 

قضائي نهائي وبات بحظر التدريس بالنقاب 

 وكذلك العمل به في المستشفيات الجامعية.

ممـا أدى   ؛الاهتمام بالبحـث العلمـي  -٩

إلى ارتقاء الجامعة وحصـولها علـى مركـز 

التصنيفات الدولية رغم الظروف   يمتميز ف

الصــعبة التــي كانــت تحــيط بهــا، والبيانــات 

والأرقام الخاصة بذلك متاحة للجميـع علـى 

 مواقع هذه التصنيفات.

أصــــبحت جامعــــة القــــاهرة أول  -١٠

جامعة حكومية في المنطقـة تتبنـى سياسـة 

لمناهضة التحرش الجنسي داخـل الجامعـة. 

ول حيــث أنشــأ وحــدة مناهضــة التحــرش لأ

مرة بالجامعات المصرية، وقد تبوأت مكانة 

دوليـة فـور إنشــائها وقاومـت هـذا الســلوك 

 العبثي ونجحت نجاحًا منقطع النظير.

إنشاء أكبـر محطـة طاقـة ضـوئية   -١١

مبنــى فــي  ١١فــي مؤسســة حكوميــة علــى 

% مـن الطاقـة   ٣٠المدينة الجامعية تـوفر  

 النظيفة من احتياجات الجامعة.

الشفافية المطلقـة   هتحقق في عهد  -١٢

حتـى أنـه عمـل   ؛والانفتاح على الرأي العام

ــب الأســتاذ ــر رات ــاض غي ــم يتق ــذي  ،ول وال

حتى وقبل رئاسته للجامعة للطلاب   ؛يوجهه

 .المحتاجين

تلك من الذاكرة فقـط بعـض أعمـال هـذا 

 الرجل وبعض معاركه فـي جامعـة القـاهرة،

مـن   ىوإن كنت أعتقـد أن أهمهـا لـدي ولـد

ا هـو الجامعـة والـوطن لاحق ـً  سيكتب تـاريخ

خوان والدواعش صموده ومقاومته لفتنة الإ

 التي كانت تحاصر الجامعة والوطن وقتها..

ــيهم  فصــمد الــوطن وقــاوم وانتصــر عل

ــتبك  ــف المشـ ــار المثقـ ــابر نصـ ــال جـ بأمثـ

 والمقاوم والمضحي في صمت..

 .جابر نصار ا د.شكرً 
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أحمــد مصــطفى منصــور لحصــوله كتور * الــد

ــة الــدكتوراة المهنيــة فــي العــلاج  ــى درج عل

) تخصص إصــابات الملاعــب DPTالطبيعي (

ــة مــن كالرياضــية  العــلاج الطبيعــي جامعــة لي

 رة بتقدير جيد جد̒ا.. ببورسعيد.هالقا

* الدكتور مصطفى محمد رزق مطر لحصوله 

علــى درجــة الــدكتوراه بكليــة الزراعــة جامعــة 

شــيخ بعنــوان: (دراســات بيئيــة وغذائيــة كفــر ال

ــة  ــى رعاي ــا عل ــودا وتأثيره ــو الكوبيب ــى نم عل

 .)سماك البحريةيرقات الأ

ــدكتور محم ــ * ــى زي غــا دال ــدوى وحصــولها عل ــه ف بنجــاح كريمت
 ... كفر الشيخ بكالوريوس الهندسة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف

لة كريمة الأخ الفاضل محمد محمد أبو شنب لحصولها * الأستاذة نه
 –على ليســانس آداب قســم اجتمــاع بتقــدير جيــد جــد̒ا.. بشــبراخيت  

 .بحيرة

بنجــاح نجلــه عــلاء طلبة  ضي  ام* الأخ الفاضل الأستاذ أبو العزائم  
 .بالفرقة الثانية بكلية الألسن جامعة المنيا.. ببان العلم

بــالمولود عبــد الحميــد.. عبــد الحميــد محمــود شــكر   الأخ أبو بكــر*  

 حمادة.كوم  –بقرية الحدين  
حفيدته إيلــين عــادل شــعير، والحــاج مسلم بالحاج سالم الطنطاوي *  

لأســتاذ أحمــد لضــحى ة س ــنلآاكريمته  فافمسلم الطنطاوي مسلم بز

 .كفر كلا الباب ب. سامي المقدم.
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وفي بالعهد، لق، ا* الأخ الفاضل والمحب الصاد

لي فصــبر، الحــاج فتحــي الذي أعطي فشكر وابت

نائــب والد كل من: علاء وعز وأحمــد، و مان  تع 

 بقطور. ..آل العزائم

مشــعل والــد * الأخ الفاضل الحاج علــى حامــد 

م الشــيخ راضــي مشــعل الأستاذ عصام وابن ع 

 سيدي سالم. –وإخوته.. بشالما 

* الأخ الفاضل مؤمن عزمي أمين نجل المرحوم الحــاج عزمــي 

ــا وشــقيئم الســابق أمــين نائــب آل العــزا ق الأســتاذ أســامة بالمني

ــد  ــي يســري والأســتاذ عب ــدكتور عل والأســتاذ محمــود وخــال ال

 الرحمن يسري نائب آل العزائم.. بمحافظة المنيا.

ــان  ــد عثم ــي أحم ــد الغن ــاج عب ــوم الح * المرح

 ـــ اج عبـــد الباســـط العمـــدة.. العمـــدة شـــقيق الح

 أسوان. –بالكلاحين 

 * الحاجة فاطمة أمــين منصــور شــقيقة د. جمــال أمــين منصــور

حرم المهندس محمد عبد الرحمن ووالدة الأخ الفاضل ، و وإخوته

 شرقية. -. بكفر صقرإسلام.

الحاجة فردوس أباظة والدة محمد وأحمد وشقيقة د. فهمي ود.   *

ــؤاد  ــايز وم.ف ــواء ف ــاروق ول ــر ف ــأبو كبي  –وأ.فــوزي أباظــة.. ب

 شرقية.

فاضل الأستاذ محمــد عــز الــدين عبــد * الأخ ال

ــاس  ــركة النح ــدير ش ــالق م ــد الأســتاذ الخ وال

 محمود.. بكفر الدوار.

صــحابي الحــاج ســعيد أبــو ســنة * الأخ الفاضــل 

والــد الأســتاذ   لعزائما  ي الدين ماضي أب  السيد عز

 .ةشرقي -ههيا ب.. أحمد

 ـلي حرم الأخــع ديل ــقند ــمحمال ــة آمـالحاج* 

إيتاي  –الشعيرة بلعاطي فصاد.. الفاضل الحاج الخضري عبد ا 

 البارود.

بركة شقيق الأخ الفاضــل الحــاج ســامي * الأستاذ حسني موسى  

 بحيرة. –موسى بركة.. دمنهور 

الأســتاذ محمــد  والــد ةهاشــم ســلامالمرحوم الحــاج الســيد أبــو  *  

هرية رزنــة ب.. اج سلامةبخيت والح وشقيق الحاج  والأستاذ سعد

 شرقية. –الزقازيق  –





